




اللهـــــــم أرزقنـــــــا بـــــــالألف ألفـــــــة و بالبـــــــاء بركـــــــة و بالتـــــــاء توبـــــــة و بالثـــــــاء ثوابـــــــاو بـــــــالجیم جمـــــــالا 
و بالحـــــاء  حكمـــــة و بالخـــــاء خیـــــرا و بالـــــدال دلـــــیلا و بالـــــذال ذكـــــاءا و بـــــالراء رحمـــــة و بـــــالزاي 

بالطـــــــاء زكـــــــاة و بالســـــــین ســـــــعادة و بالشـــــــین شـــــــفاءا و بالصـــــــاد صـــــــدقا و بالضـــــــاء ضـــــــیاءا و
ــــــاف قناعــــــة  ــــــاء فلاحــــــا و بالق ــــــالغین غنــــــى و بالف ــــــالعین علمــــــا و ب طاعــــــة و بالظــــــاء ظفــــــرا و ب

و بالهـــــاء هدایـــــة و بـــــالواو و بالكـــــاف كرامـــــة و بـــــاللام لطفـــــا و بـــــالمیم موعظـــــة و بـــــالنون نـــــورا 
.ا و بالیاء یقیناودً 

مینآاللهم 



ـــــــر مـــــــا  ـــــــه نفحـــــــات الشـــــــكنخی ـــــــل رســـــــتهل ب ـــــــى جزی ـــــــان حمـــــــد االله عل و العرف
ـــــنعما ـــــا، حتـــــى ظهـــــر بحثنـــــا ئ ـــــا و ســـــیولة قلمن ـــــر آلائـــــه و عظـــــیم إرســـــائه لشـــــوارد فكرن ه، و كثی

.لناو تعالىعلى الصورة التي أرادها االله سبحانه
و الصــــــلاة و الســــــلام علــــــى النبــــــي الأمــــــین و علــــــى آلــــــه و صــــــحبه و التــــــابعین بإحســــــان إلــــــى 

:یوم الدین و بعد
لنــــا أن نتقــــدم بالشــــكر و التقــــدیر إلــــى المركــــز الجــــامعي لولایــــة میلــــة الــــذي تفضــــل فإنــــه یطیــــب 

علـــــي **برعایتنـــــا طیلـــــة فتـــــرة دراســـــتنا فـــــي رحابـــــه مســـــتهلین بمعـــــالي مـــــدیرها الأســـــتاذ الـــــدكتور
و التكــــــــوین المتواصــــــــل و المــــــــدیر المســــــــاعد المكلــــــــف بالدراســــــــات فــــــــي التــــــــدرج**بــــــــوقرورة

.**حمد زلاقيـم**كتور سعادة الأستاذ الد،و الشهادات
و رئــــــیس **رابـــــح الأطـــــرش**و نخـــــص بالشـــــكر رئـــــیس معهـــــد الأداب و اللغـــــات الــــــدكتور 

.**مسعود بن ساري**القسم الأستاذ 
.ا على أیدیهمئة التدریس في القسم، و من تتلمذنو الشكر موصول لجمیع أعضاء هی

ـــــــــى الأســـــــــت ـــــــــان إل ـــــــــق الشـــــــــكر، و عظـــــــــیم الامتن عـــــــــزوز **اذ كمـــــــــا یســـــــــرنا أن نتوجـــــــــه بعمی
الـــــذي تكـــــرّم بالإشـــــراف علـــــى هـــــذه الرســـــالة و رعاهـــــا بجهـــــده حتـــــى اســـــتوت علـــــى ** ســـــطوف

و نصــــحه لنـــــا، فلــــه فـــــائق ســــاقیها یانعــــة ســـــائلین االله أن یجزیــــه خیــــر جـــــزاء علــــى جهـــــده معنــــا
ــــاة لشــــهب**الاحتــــرام، كمــــا لا ننســــى الاســــتاذة التقــــدیر و  التــــي شــــجعتنا للمضــــي قــــدما **حی

ــــد الباســــط طلحــــة**ننســــى كــــذلك زمیلنــــا ، ولا بثقــــة و اطمئنــــان الــــذي لــــم یبخــــل علینــــا ** عب
.والامتنانبالمعلومات والنصائح القیمة فله جزیل الشكر

و نوجــــه شــــكرنا أیضــــا إلــــى كــــل مــــن مــــدّ لنــــا یــــد العــــون ســــواء بالتوجیــــه أو المشــــورة و لــــم یتســــع 
جـــــزیهم االله هر الغیـــــب بـــــأن یاالمجـــــال لـــــذكرهم، فـــــلا نملـــــك لهـــــم جـــــزاء إلا الـــــدعاء لهـــــم فـــــي ظـــــ

.خیر جزاء 
و االله ولي التوفیق



:اھدي ھذا العمل الى
}وقضى ربك ألا تعبدوا الا ایاه وبالوالدین احسانا { : من قال فیهما الرحمان

الى جناحي وعزّي وفخريو.....الى جوهرتي الغالیة
ي دوماالى نبع الحب والحنان، الى من سهرت اللیالي على راحت

***أمي الغالیة *** 
والى السراج الذي انار دربي وكافح وتحمّل المشاق من اجلي 

***أبي العزیز *** 
یحي–أمین -مهدي -زین الدین : الى اخوتي

أماني–جمانة –حنین –یسمینة : و الى اخواتي
سیف الدین–مؤید : عصافیر البیتوالى

عقیلة–رزیقة -صلیحة : والى نبع الحنان الثاني عمّاتي
هدى–عبد العالي –نبیلة –یزید –حبیبة –مصباح : والى كل اهلي واحبابي

حسین –امین –فاتح : ولا انسى اصدقائي الأعزاء

***حسام*** 



بعـــــد الـــــولادة و ذاقـــــت ألـــــم المخـــــاض خوفـــــا ى ي حملتنـــــي فـــــي جوفهـــــا حتـــــإلـــــى التـــــ
إلـــــى التـــــي حـــــبس * إلـــــى التـــــي ضـــــمدت جـــــراح قلبـــــي وجـــــرح قلبهـــــا ینـــــزفعلـــــي مـــــن غـــــدر الزمـــــان

ـــــم فكشـــــفت أســـــرارها العیـــــون ـــــي * قلبهـــــا الأل ـــــت كاهلهـــــا بهمـــــومي فكانـــــت كالشـــــجرة ف ـــــي أثقل ـــــى الت إل
.و دفئ العائلةإلى سعادة البیت* رانراها تعطینا ثمعطاءها فحتى و نحن نؤذي الشجرة

**أمي الغالیة** 
فــــــي صــــــمت إلــــــى الــــــذي احتــــــرق* إلــــــى الــــــذي تجــــــرع كــــــأس الألــــــم وحــــــده حتــــــى لا یــــــذیقنا منــــــه

إلــــى الـــذي لـــم تفـــارق البســــمة وجهـــه رغـــم مـــا خطــــه ألـــم الزمـــان مــــن * لیضـــيء لنـــا دروب الحیـــاة
ــــد علــــى وجهــــه ــــر * تجاعی عــــن عطــــاءه و مــــا جــــف عطــــاؤه إلــــى الــــذي جفــــت الأقــــلام فــــي التعبی

إلـــــى الـــــذي قـــــاد الســـــفینة بشـــــراع الحـــــب لترســـــي فـــــي مرفـــــأ * إلـــــى نبـــــع العطـــــاء و فـــــیض الحنـــــان
إلـــــى الـــــذي علمنـــــي الطهـــــر و النقـــــاء بمعـــــاني اســـــمه * و الـــــدفئ رغـــــم عواصـــــف الحیـــــاة،الأمـــــان

ــــــه قبــــــل شــــــفاه وعلمنــــــيه و علمنــــــي التضــــــحیة بمعــــــالم جســــــمه و علمنــــــي الحــــــب بإبتســــــامة عیون
ـــــابر  ـــــبض المث ـــــه و ة بن ـــــى ب ـــــذي كـــــان إیقاعـــــا نتغن ـــــدم لـــــك ثمـــــرة جهـــــدي ،نطـــــرب لســـــماعهقلبـــــه ال أق

الزكیـــــة الطـــــاهرة الـــــذي بـــــدأ معـــــي **أبـــــي** هدیـــــة الحبیـــــب لمحبوبـــــه یـــــاقرة عینـــــي إلـــــى روح 
فـــــي أعلــــــى إلـــــى الـــــذي كـــــان یریـــــد أن یرانـــــيمشـــــوار دراســـــتي و أوصـــــاني بالمثـــــابرة و الإجتهـــــاد

ــــــه رحمــــــه االله رحمــــــةً أهــــــدي لــــــه هــــــذا العمــــــل المت* المراتــــــب ــــــا و اشــــــتیاقا ل واضــــــع عرفانــــــا و حب
.واسعة

إلــــى الــــذین مــــنَّ االله علــــيّ بهــــم إخوانــــا أشــــد بهــــم أزري، حتــــى و أنــــا أخــــوض معركــــة الحیــــاة كانــــت 
و إذا ما سقطت یوما ستتلقفني أیدیهم ،ي تبعث الأمان بداخليلصورهم تحوم حو 



فتحــــو لــــي أبــــواب مــــن نــــور أدخــــل مــــن أي بــــاب ،أبوابهــــاو إذا مــــا أغلقــــت الــــدنیا فــــي وجهــــي كــــل 
إلـــــى مـــــن یلـــــج **ساســـــیة، عـــــلاوة، عبـــــد الـــــرزاق،فتیحـــــة، نـــــوردین، عقیلـــــة**:شـــــئت

** : إلــــــى أولاد أخــــــي.**نــــــدى و مــــــریم**بــــــذكراهم فــــــؤادي و یجــــــري حــــــبهم فــــــي عروقــــــي
واد یحي ج** : إلى البراعم**عبد الغاني، حیاة، نجاة، ولید، عبد الرحیم و خالد

دون أن أنســــــى الأخــــــوات التــــــي لــــــم تلــــــدهن أمــــــي اللــــــواتي تحلــــــین .**آلاء، ریمــــــاس، تقــــــوى
ى ینابیع الصدق الصافي و ذوي القلوب الطاهرة لبالأخاء و تمیزن بالوفاء و العطاء، إ

ـــــى ریـــــاحین حیـــــاتي ـــــب: الرقیقـــــة و النفـــــوس البریئـــــة، إل ـــــایزة، زین ـــــةوســـــیلة، ســـــرور، ف ،فطیم
.مریم، فضیلة، خدیجة، راویةفراح، خدیجة، ابتسام، 

**حسام**: إلى زمیلي في هذا البحث الذي كان رفیق دربي و تحمل معي المشاق و الصعاب
و فــــي الأخیــــر لابــــد أن أتقــــدم بالشــــكر الجزیــــل لجمیــــع الأســــاتذة الــــذین أشــــرفوا علــــى تدریســــي مــــن 

ســـــي لأنـــــي أتمنـــــى الطـــــور الإبتـــــدائي إلـــــى فتـــــرة الدراســـــة الجامعیـــــة لا أقـــــول نهایـــــة مشـــــواري الدرا
فعــــــلا أن لا تكــــــون هــــــذه النهایــــــة بــــــل بــــــإذن االله هــــــي البدایــــــة إلــــــى مشــــــوار دراســــــي آخــــــر حافــــــل 

.بالنجاحات ضمن أسرة البحث العلمي و بین أحضان المركز الجامعي

**ةراوــــــــــــن** 
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:مقدمة
ـــــات ـــــة مـــــن مباحـــــث الدراســـــات اللســـــانیة الحدیثـــــة، ظهـــــرت فـــــي الولای المتحـــــدة تعـــــد التداولی

الأمریكیــــة فــــي القــــرن التاســــع عشــــر مــــیلادي، و تطــــورت بعــــد الحــــرب العالمیــــة الثانیــــة قامـــــت 
، فهـــــي مـــــذهب لســـــاني یـــــدرس علاقـــــة النشـــــاط اللغـــــوي البنیـــــويعلـــــى أنقـــــاض الاتجـــــاه الشـــــكلي 

و كیفیـــــــــــات اســــــــــــتخدام العلامــــــــــــات اللغویـــــــــــة بنجــــــــــــاح، و الســــــــــــیاقات ق بمســـــــــــتعملیة و طرائــــــــــــ
المختلفــــــة التــــــي ینجــــــز ضــــــمنها الخطــــــاب، و البحــــــث عــــــن العوامــــــل التــــــي الطبقــــــات المقامیــــــة و 

تجعـــــل مـــــن الخطـــــاب رســـــالة تواصـــــلیة واضـــــحة و ناجحـــــة فقـــــد امتـــــد لیتصـــــل بدراســـــات أخـــــرى 
.الإجتماعي، وعلم اللغة النفسي و غیرهاالسیمیاء و علم اللغة لها صلة بالمنطق و

شــــكلت مرحلــــة هامــــة فــــي مســــار و انطلاقــــا مــــن هــــذا نصــــل إلــــى القــــول بــــأن التداولیــــة قــــد
اللســـــــانیات، التـــــــي كانـــــــت ثمـــــــرة تفكیـــــــر فلاســـــــفة اللغـــــــة، الـــــــذین أثـــــــاروا اهتمامـــــــا واســـــــعا لـــــــدى 

.اللسانیین
:إن الاشكالات الأساسیة التي یطرحها هذا البحث هي

ماهي التداولیة ؟ و فیم تكمن أهمیتها؟-
بناء الخطاب؟ماهي مختلف العناصر اللسانیة و غیر اللسانیة التي تسهم في -
؟مفاهیمهاهل الكفایة تعرف بمفهوم واحد أم تتعدد -
السیاق في تحدید المعنى؟دورما -
ماهي المفاهیم المجاورة للكفایة؟-

الكفایـــــة التداولیــــــة فـــــي روایــــــة "و للإجابـــــة عـــــن هــــــذه التســـــاؤلات كــــــان بحثنـــــا المرســـــوم بـــــــ 
ــــد الأنصــــاري ــــك " آخــــر الفرســــان لفری ــــة، و ذل ــــنص دراســــة تداولی ــــا ال ــــة الكشــــف عــــن خبای لمحاول

.الضمنیة و اكتشاف مغزى الكاتب من إنشاء هذا النص
ـــــا لهـــــذا الموضـــــوع ـــــالرغبـــــة فـــــي و : وكـــــان مـــــن دواعـــــي اختیارن ـــــةل وج عـــــالم الدراســـــة التداولی

و محاولة جعل موضوع الدراسة و ما " آخر الفرسان"الإطلاع على مضامین روایة و 
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ــــه مــــن قیمــــة علمیــــة مــــلاذا ل ــــه و مكوناتــــه، بالإضــــافة إلــــى افتقــــار فی لباحــــث للكشــــف عــــن مادت
.النوع من الدراساتالمكتبة لهذا 

كننــــــا مــــــن الــــــتحكم فــــــي موضــــــوع البحــــــث و ســــــارت هــــــذه الدراســــــة وفــــــق خطــــــة منهجیــــــة تم
:تساعد على تحقیق الأهداف المرجوة منه، حیث قسمنا البحث كالآتيو 

حنـــــــا الإشـــــــكالات التـــــــي یقتضـــــــیها موضـــــــوع تطرقنـــــــا فیهـــــــا إلـــــــى الموضـــــــوع، و طر : مقدمـــــــة
البحــــــث، و الأســــــباب و الــــــدوافع التــــــي كانــــــت وراء اختیارنــــــا لهــــــذا الموضــــــوع و كــــــذلك المــــــنهج 
المتبــــــع بالإضــــــافة إلــــــى أهــــــم المصــــــادر و المراجــــــع المعتمــــــدة و الصــــــعوبات و العوائــــــق التــــــي 

.واجهتنا أثناء إنجازنا لهذا البحث
: الروایـــــة والكفایـــــة التداولیـــــة وتطرقنـــــا فیـــــه الـــــى: عنـــــوانبالفصـــــل الأول: أتبعناهـــــا بفصـــــلین

ـــــــى ـــــــبعض المفـــــــاهیم قســـــــمناه إل ـــــــة ل ـــــــوان : المبحـــــــث الأولمبحثـــــــین، دراســـــــة نظری الروایـــــــة "بعن
نشــــــأتها و التعریــــــف اللغــــــوي و الاصــــــطلاحي للروایــــــة: تناولنــــــا فیــــــه مــــــایلي"النشــــــأة و التطــــــور

.عند الغرب و العرب و أهمیتها
تطرقنـــــــا إلـــــــى مفهـــــــوم الكفایـــــــة فـــــــي ،الكفایـــــــة التداولیـــــــة: حـــــــت عنـــــــوانت: المبحـــــــث الثـــــــاني

المعـــــــــاجم و الكتـــــــــب القدیمـــــــــة، و فـــــــــي اللســـــــــانیات الحدیثـــــــــة، الكفایـــــــــة و المفـــــــــاهیم المجـــــــــاورة 
و أخیـــــــرا أنـــــــواع الكفایـــــــات بالإضـــــــافة إلـــــــى المفهـــــــوم اللغـــــــوي و الإصـــــــطلاحي للتداولیـــــــة عنـــــــد 

ــــــم ،و أخیــــــرا قضــــــایا اللســــــانیات التداولیــــــة،او روافــــــد التداولیــــــة و مهامهــــــ،و العــــــربالغــــــرب ث
حیــــث أســــتهل هــــذا الفصــــل بلمحــــة عامــــة حــــول : فــــي الفصــــل الثــــانيباشــــرنا الدراســــة التحلیلیــــة 

ـــــة ،الروایـــــة ـــــك تحلیـــــل روای ـــــى مـــــا قـــــدمناه "آخـــــر الفرســـــان"تـــــلا ذل ـــــداولیا معتمـــــدین عل ـــــیلا ت تحل
الســـــیاق غیـــــر و ) للغـــــةمســـــتویات ا(فـــــي الجانـــــب النظـــــري، حیـــــث تناولنـــــا فیـــــه الســـــیاق اللغـــــوي 

، و فـــــي الأخیـــــر ختمنـــــا هـــــذا البحـــــث بخاتمـــــة ضـــــمت )المســـــتوى المقـــــامي أو الحـــــالي(اللغـــــوي 
.أهم النتائج و الملاحظات التي توصلنا إلیها

ـــــــى  ـــــــذي اعتمـــــــدناه فـــــــي هـــــــذا البحـــــــث هـــــــو المـــــــنهج التـــــــداولي القـــــــائم عل و أمـــــــا المـــــــنهج ال
لمراجـــــع التـــــي ســـــاعدتنا علـــــى إكمـــــال التحلیـــــل، مســـــتعینین فـــــي ذلـــــك بجملـــــة مـــــن المصـــــادر و ا

ــــــین المصــــــادر ــــــان: هــــــذا البحــــــث فمــــــن ب ــــــاب البی ــــــد الأنصــــــاري، كت ــــــة آخــــــر الفرســــــان لفری روای
آفاق جدیدة في البحث : راجعمالتبیین للجاحظ، لسان العرب لابن منظور، ومن الو 
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اللغــــــوي المعاصــــــر لمحمــــــود أحمــــــد نحلــــــة، اســــــتراتیجیات الخطــــــاب لظــــــافر الشــــــهري، التداولیــــــة 
.أن روبول و جاك موشلار: ـلیوم لا

ـــــد واجهتنـــــا بعـــــض الصـــــعوبات أثنـــــاء انجازنـــــا لهـــــذا البحـــــث مـــــن بینهـــــا ضـــــیق الوقـــــت  و ق
ـــــة التـــــي تســـــاعدنا فـــــي دراســـــتنا هـــــذه ـــــي مجـــــال اللســـــانیات التداولی ـــــة الدراســـــات التطبیقیـــــة ف وقل

.بالإضافة إلى تشابك عناصر الموضوع و عدم الإستعاب الجید له
عــــــزوز "خیــــــر لا یســــــعنا إلا أن نتقــــــدم بالشــــــكر الجزیــــــل إلــــــى أســــــتاذنا المشــــــرف و فــــــي الأ

الـــــذي رافـــــق خطـــــوات هـــــذا البحـــــث منـــــذ أن كـــــان فكـــــرة إلـــــى أن عـــــرف طریقـــــه إلـــــى " ســـــطوف
علـــــى النصـــــائح و التوجیهـــــات العلمیـــــة التـــــي أمـــــدنا بهـــــا، و أیضـــــا كـــــذلكنشـــــكرهكمـــــاالوجـــــود، 

طیبــــــة مشــــــجعة، و نرجــــــوا أن یكــــــون إلــــــى كــــــل مــــــن أعاننــــــا بكتــــــاب أو مجلــــــة أو حتــــــى بكلمــــــة 
بـــــة، و نســـــأل االله تعـــــالى التوفیـــــق هـــــذا البحـــــث لبنـــــة مـــــن اللبنـــــات التـــــي تســـــاهم فـــــي إثـــــراء المكت

.العون و السداد، هو ولي ذلك و القادر علیهو 
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:الفصل الأول

الروایة والكفایة التداولیة
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:مفهوم الروایة-1
ــــــــة هــــــــي مــــــــن إن  ــــــــي الاداب الشــــــــرقیة و الغربی ــــــــإختلاف تجاربهــــــــا و أنواعهــــــــا ف ــــــــة ب الروای

و عنـــــــد اطلاعنـــــــا علـــــــى المعـــــــاجم اللغویـــــــة وجـــــــدنا ان مصـــــــطلح ،اصـــــــعب الأجنـــــــاس الأدبیـــــــة
.الروایة لم یكن مستخدما في اللغة العربیة بالدلالة نفسها الموجودة في الزمن الراهن

:المفهوم اللغوي-أ
ـــــهاستســـــقىأي ،ریـــــاروى علـــــى البعیـــــر ":عجـــــم الوســـــیط قـــــولهملقـــــد جـــــاء فـــــي الم روى ول

ـــــوم علـــــیهم و  ـــــه شـــــدّ ، روى البعیـــــر،استســـــقى لهـــــم المـــــاء:لهـــــمالق أي شـــــدّ علیـــــه :بـــــالرواءعلی
.النوملئلا یسقط من ظهر البعیر عند غلبة 

ــــــــه و نقلــــــــه،روى الحــــــــدیث رواة و روى البعیــــــــر ) ج(فهــــــــو راو أو الشــــــــعر روایــــــــة أي حمل
ـــــهالمـــــ ـــــه و نقل ـــــة حمل ـــــا اء روای ـــــل ری ـــــه و روى الحب ـــــه الكـــــذب أي كـــــذب علی ـــــال  روى علی ، و یق

أو الشـــــــعر حاملـــــــه و ناقلـــــــهراوي الحـــــــدیث : وروى الـــــــزرع أي ســـــــقاه و الــــــراويأي أنعــــــم فتلـــــــه،
1".القصة الطویلة: والروایة

دیث و الشــــــعر و روى الحــــــ":فــــــي لســــــان العــــــرب"لابــــــن منظــــــور"خــــــرآو نجــــــد تعریــــــف 
ــــــة و یرو  ــــــه روای ــــــي حــــــدیث عائشــــــة ،تــــــرواهُ ی ــــــت-رضــــــي االله عنهــــــا–و ف تــــــرووا " : أنهــــــا قال
ــــــى البــــــرعر حجیــــــةســــــ و قــــــال ،و رجــــــل راوٍ ،إیــــــاهوقــــــد روانــــــي ،"المضــــــرب فإنــــــه یعــــــین عل

:الفرزدق
ي القصائد؟ــــــــــــــة الراوي علـــــــــــــــــــلعنبسو شاغل      معدان و الفیلأما كان في

و الهــــــاء للمبالغــــــة فــــــي صــــــفته بالروایــــــة و یقــــــال روى ،راویــــــه كــــــذلك إذا كثــــــرت روایتــــــهو
.ا إذا رواه له حتى حفظه بالروایة عنهفلان فلانا شعرً 

ــــي المــــاء و الشــــعر" :قــــال الجــــوهري ــــا راوٍ ف ــــة فأن ــــوم رویــــت الحــــدیث و الشــــعر روای مــــن ق
ــــــه الشــــــعر ترویــــــة أي حملتــــــه علــــــى روایتــــــه،رواة أنشــــــد : و یقــــــول،أرویتــــــه أیضــــــاو ،و رویت

2". تأمره بروایتها أي باستظهارهاو لا تقل أروها إلا أنالقصیدة یا هذا،

، المكتبة الإسلامیة للطباعة 1ابراهیم مصطفى، حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیات، علي النجار، المعجم الوسیط ، ج- 1
.384و النشر و التوزیع، اسطنبول، تركیا، ص 

.396م، ص 2006ابن منظور، لسان العرب، مادة روى، ضبط خالد رشید القاضي، دار صبح، بیروت، لبنان، - 2
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ــــــي كتــــــاب ــــــد ورد أیضــــــا ف ــــــي اللغــــــة العربیــــــة المعاصــــــرة" وق : "روایــــــة " مــــــادة "المنجــــــد ف
روى مغامرتـــــه" :مـــــا یعـــــرف مـــــن تفاصـــــیل، حكـــــى و قـــــصّ نقـــــل حـــــدثا و وصـــــفه:روایـــــةروى 

".روى حادثة،ركةروى مع
".راوهدقَّ ":قصةمن یروي حادثا أو :رواةج :راوٍ 

رجــــــل روایــــــة كثیــــــر ،تق ســــــم،قصــــــاص ،"روایــــــة قــــــدیر":راو: مــــــن روایــــــة: ج رواة: یــــــةاوِ رَ 
وهمــــــــي مغــــــــامرة ،خیــــــــالي،أســــــــلوب روائــــــــي،قصصــــــــي،خــــــــاص بالروایــــــــة: روائــــــــي،الروایــــــــة

1."یاتامؤلف رو ،روائیة

ـــــــىبالإضـــــــافة  ـــــــة إل فهـــــــي بطبیعـــــــة الحـــــــال متعـــــــددة،كـــــــون الروایـــــــة تحمـــــــل مـــــــدلولات لغوی
یلـــــي بعـــــض و ســـــنعرض فیمـــــا،تحمـــــل معـــــاني اصـــــطلاحیة كثیـــــرة كثـــــرة الدارســـــین و المفكـــــرین

.من هذه المعاني
:المفهوم الاصطلاحي - ب

هـــــــي و،و بــــــین الحلــــــم و الواقــــــع، تعتبــــــر الروایــــــة محــــــور العلاقــــــة بــــــین الــــــذات و العــــــالم
الأســــــئلةحشــــــد مـــــن ولوجي المتوجــــــه دائمـــــا ناحیـــــة یمـــــاعي و السیاســــــي و الإیـــــدالخطـــــاب الاجت

تعیـــــد إلـــــیهم رؤى وعـــــي و الطبیعـــــة و التـــــاریخ محـــــاور موضـــــوعاتها لالإنســـــانمـــــن تأخـــــذالتـــــي 
ــــدة تو  و حــــدود الخــــلاص د بــــه طریــــقتحــــدّ لع لــــه أثــــرا ضــــو ت،ضــــيء و تــــوهج الواقــــعبنیــــة جدی

ــــــي و نظــــــرً ،العــــــالم ــــــراتخــــــذتهاا للمعــــــاني الت ــــــةعب باعتبارهــــــا جــــــنس أدبــــــي ،مســــــیرتها التاریخی
فإنـــــه مـــــن الصـــــعب أن تجـــــد الخصـــــائص و تـــــداخلها مـــــع أجنـــــاس أخـــــرى،و المقومـــــاتمتغیـــــر

تعریفـــــا دقیقـــــا خاصـــــا بهـــــا لكـــــن هـــــذا لا یعنـــــي أن البحـــــث عـــــن مفهومهـــــا فـــــي غایـــــة الصـــــعوبة 
.تعرضوا لمفهومهابالأحرىأو لعدید من الدارسین الذین أوردوهابل هناك ا

إلــــىفــــن نثــــري تخیلــــي طویــــل نســــبیا بالقیــــاس ":و قــــد یكــــون أبســــط  تعریــــف لهــــا هــــو أنهــــا
ـــــن القصـــــة  ... جـــــنس یشـــــترك مـــــع الأســـــطورة و الحكایـــــة ":فهـــــا بأنهـــــاو هنـــــاك مـــــن عرّ ، 2"ف

تصور ما بالعالم ، و إنسانیةتعكس مواقف في سرد أحداث معینة تمثل الواقع و 

.600، دار المشرق، بیروت، لبنان، ص 2ط، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة،)و آخرون ( انطوان نعمة - 1
، دار الحوار 1علي نجیب ابراهیم، جمالیات الروایة نقلا عن أمینة یوسف، تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، ط- 2

.21م، ص 1987للنشر، سوریا، 
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ا لتصــــــــویر الشخصــــــــیات و الزمــــــــان ثریــــــــة تعبیــــــــرً و تتخــــــــذ مــــــــن اللغــــــــة النمــــــــن لغــــــــة شــــــــاعریة
1. "و المكان والحدث یكشف عن رؤیة العالم 

مـــــن القصـــــة فـــــي أوســـــعهـــــي ":حیـــــث تقـــــول" لعزیـــــزة مریـــــدن"ویـــــة او ورد تعریـــــف آخـــــر للر 
تتعــــــدد مضــــــامینها و،ا أكبــــــر و زمــــــن أطــــــولعــــــدا أنهــــــا تشــــــغل حیــــــزً ،أحــــــداثها و شخصــــــیاتها

و الاجتماعیـــــة الفلســـــفیة و النفســـــیةو ن منهـــــا الروایـــــات العاطفیـــــةكمـــــا هـــــي فـــــي القصـــــة، فیكـــــو 
2."التاریخیةو 

هـــــــي فـــــــن أدبـــــــي ":الروایـــــــة بقولهمـــــــا"نجیـــــــب كیلانـــــــي"و"علـــــــي أحمـــــــد بـــــــاكثیر"و یعـــــــرف 
تشــــــــــابكةإذ هــــــــــو فــــــــــن یتســــــــــع لدراســــــــــة العلاقــــــــــات الم،مســــــــــتقل لــــــــــه خصوصــــــــــیته و ذاتیتــــــــــه

و إذا تمثلـــــت فیـــــه ذج البشـــــریة فــــي شـــــكل نقبلــــه،نــــا النمـــــافیفـــــرز لالمتشــــابهة داخـــــل المجتمــــع،و 
ـــــــر و  ـــــــى ملامـــــــح الخی ـــــــدعوة إل ـــــــة و ال ـــــــدا ،و بشـــــــكل تحـــــــاول أن تتجنبـــــــه،الإصـــــــلاحالبطول إذ ب

علــــى ذلــــك فــــالفن الروائــــي یجــــنح غالبــــا ، كأنــــه رمــــز للتخلــــف و الفســــاد و الــــدعوة إلــــى الرذیلــــةو 
الاجتماعیـــــةشـــــاكل و یقـــــدم العـــــلاج الأمثـــــل للتغلـــــب علـــــى حـــــل المالإصـــــلاحو التهـــــذیبإلـــــى

3."و الأخلاقيالاجتماعيو الأمراض الناجمة عن التردي في هوة التخلف و التقهقر

هــــــذه الصــــــلة تبــــــدوا ،مــــــن خــــــلال هــــــذا المفهــــــوم نجــــــد أن الروایــــــة وثیقــــــة الصــــــلة بــــــالمجتمع
ـــــى  ـــــي تحـــــرك الأحـــــداث و تقودهـــــا إل ، و یكـــــون الأمـــــامواضـــــحة فـــــي النمـــــاذج و الأشـــــخاص الت

یكشــــــــف الأنمــــــــاط الوجدانیــــــــة و ،و الجماعــــــــاتفــــــــرد یهــــــــتم بصــــــــراع التمــــــــع،ذلــــــــك مــــــــرآة المج
فالروایـــــــة بهــــــــذا الحـــــــال تصـــــــور فــــــــي مشـــــــاهد واقعیــــــــة المختلفـــــــة الكامنـــــــة داخــــــــل الشخصـــــــیة،

ینا دقائق حیاة الشخصیة و مقابلاتها و مخیلتها و مجرى حیاتها فتأتلو صور تعبیریة 

م2005نقد العربي و أوهام رواد الحداثة، مؤسسة طیبة للنشر و التوزیع، القاهرة، مصر، سمیر سعید حجازي، ال- 1
.297ص 

.20م، ص 1971عزیزة مریدن، القصة و الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 2
م و الإیمان، مصر العلدار،الشخصیة الروائیة بین علي أحمد باكثیر و نجیب كیلاني،نادر أحمد عبد الخالق.د- 3

.26م، ص2010
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نمــــــــو الشخصــــــــیة عــــــــن طریــــــــق تفاعــــــــل و هكــــــــذا تالأحــــــــداث فــــــــي شــــــــكل واضــــــــح و واقعــــــــي،
.الأحداث و تكتسب الخبرة

الروایـــــــة فـــــــي ظنـــــــي هـــــــي الیـــــــوم الشـــــــكل ": الروایـــــــة بقولـــــــه"إدروار الخـــــــراط"ف كمـــــــا عـــــــرّ 
.و على الموسیقى و على اللمحات التشكیلیة،الذي یمكن أن یحتوي على الشعر

ــــــي، عمــــــلا حــــــرا،ال ــــــة فــــــي ظن ــــــة هــــــي روای الأساســــــیة ومــــــن و الموضــــــوعاتیمــــــاتتالو الحری
1."كل ما كتبإلىدائما اللاذعة التي تتسلل الاصوات المحدقة

ــــــــى  ــــــــاح الروایــــــــة عل ــــــــى انفت ــــــــف إشــــــــارة إل ــــــــاسوفــــــــي هــــــــذا التعری الأخــــــــرى كالشــــــــعر الأجن
.و كل الموضوعاتالموسیقى عمل حر یمكن أن یحتوي على كل الأجناس و 

و تقســـــــیماته الواضـــــــحة و هـــــــذا شـــــــكل أدبـــــــي متمیـــــــز لـــــــه ملامحـــــــه الخاصـــــــة، إن الروایـــــــة 
الـــــبعض مـــــن الأدبـــــاء وســـــیلة للتعبیـــــر عمـــــا یریـــــدون الإفصـــــاح هیتخـــــذ) الروایـــــة(الأدبـــــياللـــــون 

علاقـــــات و شـــــخاص و أحـــــداث و مواقـــــف أعنـــــه أو هیكـــــل لتصـــــویر مـــــا یرغبـــــون بتصـــــویره مـــــن 
.اجتماعیة و ظواهر طبیعیة و إنسانیة 

مس مـــــــــن خلالهـــــــــا معالجـــــــــة الكـــــــــون الروایـــــــــة إذن ملحمـــــــــة ذاتیـــــــــة تتـــــــــیح للمؤلـــــــــف أن یلـــــــــت
أهمیـــــة و تمیـــــز لأنهـــــا الأدبیـــــةالأجنـــــاسفالروایـــــة تعـــــد اكبـــــر الفنـــــون و ،2"بطریقتـــــه الخاصـــــة

.الفن الوحید الذي یشمل كل من المسرح و القصة و الملحمة
أن الروایــــــــة هــــــــي نتــــــــاج امتــــــــزاج الأنــــــــواع جمیعهــــــــا التــــــــي وجــــــــدت ":"لشــــــــیلیغ" و یؤكــــــــد 

و الأشــــــكال الســــــردیة ،الأدبیــــــةالأجنــــــاست الروایــــــة مــــــن أهــــــم الفنــــــون و لمــــــا كانــــــو ،3"قبلهــــــا
ــــــت الصــــــدارة فــــــي الدراســــــات و لا تــــــزال محــــــل اهتمــــــام الدارســــــین و النقــــــاد لكونهــــــا فإنهــــــا احتل

إذ تطــــــــرح بطریقتهــــــــا الفنیــــــــة ،تمثــــــــل ملحمــــــــة العصــــــــر الحــــــــدیث و ســــــــجل المجتمــــــــع البشــــــــري
فكما استطاعت الروایة غله الیوم،تزال تشالمتمیزة القضایا التي شغلت الإنسان و لا

.303،304ص ،م1981،دار ابن رشد،1ط،الروایة العربیة واقع و آفاق،إدروار الخراط- 1
الفنون و الأداب  ، المجلس الوطني للثقافة و بحث في تقنیات السرد عالم المعرفة،في نظریة الأدب،اضتعبد المالك مر - 2

.13ص،م1998،الكویت
بیروتالنشرو للدراساتالمؤسسة العربیة ،2ط،ترجمة تحدي صالح،المبدأ الحواري،ینتمیخائیل باخ،زیفتان تودوروفت- 3

.163ص ،م1992، لبنان
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تكـــــــون أناســـــــتطاعت ،الاجتماعیـــــــة و النفســـــــیة و السیاســـــــیةالفكریـــــــة و الإشـــــــكالیاتأن تعـــــــالج 
بمثابــــة ســــجل تــــاریخي لحیــــاة البشــــر یجــــد فیهــــا القــــارئ و الباحــــث علــــى ســــواء مــــا یبحــــث عنــــه 

ــــاقي  ــــه مكانتــــه بــــین ب ــــة الروایــــة كفــــن أدبــــي ل الأدبیــــةلفنــــون و االأنــــواعو مــــن هنــــا تبــــرز أهمی
.الأخرى

إذن فمهمــــــــا اختلفــــــــت مواضــــــــیع الروایــــــــة و اتجاهاتهــــــــا فإنهــــــــا تعبــــــــر دائمــــــــا عــــــــن صــــــــورة 
و الشــــــيء الملحــــــوظ عنــــــد دراســــــتنا لأي روایــــــة هــــــو أن المشــــــاعر تنمــــــو ، المجتمــــــع و ظروفــــــه

ــــ الــــذي یظهــــر فیهــــا مــــن خــــلال الشخصــــیات التــــي تنــــدرج الإنســــانر عــــن حــــال فیهــــا لكــــي تعبّ
و مــــــن ثمــــــة یكــــــون غــــــرض الروایــــــة التعبیــــــر الموضــــــوعي عــــــن ،ي للروایــــــةالفنــــــالإطــــــارفــــــي 

لیرتقـــــي بـــــالفن الروائـــــي و یجعـــــل منـــــه ثقافـــــة ،تفســـــیر الحیـــــاة تفســـــیرا عمیقـــــاو الإنســـــانيالواقـــــع 
.الأفكارإنسانیة عالمیة تنتج عن ثمرة جدیدة من ثمرات امتزاج 
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:الروایةنشأة -2
فــــي التشــــكل مــــن القــــرن الثــــاني عشــــرالأولــــىبــــدأت ملامحــــه أة،وروبــــي النشــــالروایــــة فــــن أ

ـــــامن عشـــــر ـــــرن الث ـــــي الق ـــــت ف ـــــى بلغـــــت ا،و اكتمل ـــــة لحت ـــــرن التاســـــع أوجروای ـــــي الق ازدهارهـــــا ف
و جـــــاء القـــــرن العشـــــرین لیثـــــري المعمـــــار . الروائیـــــة العالمیـــــةعمـــــالالأأعظـــــمم عشــــر الـــــذي قـــــدّ 

و توثیقهــــــــا الإنســــــــانيلضــــــــمیر جدیــــــــدة زادت مــــــــن تعمقهــــــــا فــــــــي ابأســــــــالیالروائــــــــي بأشــــــــكال 
.الإنسانيتبشیرها المؤثر على المستقبل للمجتمع و 

:نشأة الروایة عن الغرب -أ
ــــــاروبــــــا جنســــــا كانــــــت الروایــــــة فــــــي أو  ا لا ا و خطابــــــا ســــــردیا منحطًــــــا و مهمشًــــــمغمــــــورً أدبی

ـــــــه ـــــــیُ قیمـــــــة ل بعیـــــــدا عـــــــن حیـــــــاة الجـــــــد،و الترفیـــــــهالاســـــــتمتاعل علیـــــــه الشـــــــباب مـــــــن أجـــــــل قبِ
روبیــــــة علــــــى أولادهــــــا حیــــــث كانــــــت تحــــــذرهم مــــــن الأالأســــــرةمة التــــــي كانــــــت تفرضــــــها الصــــــراو 

قــــراءة الروایــــات ناهیــــك عــــن موقــــف الكنیســــة المعــــروف مــــن كــــل مــــا هــــو مــــدنس و ســــفلي لان 
وقــــــد ســــــاد هــــــذا التصــــــور ون و الغــــــرام و التســــــلیة و الفكاهــــــة،المجــــــهو و الروایــــــة ارتبطــــــت بــــــالل

بــــــدأت الروایــــــة تنــــــتعش فــــــي القــــــرن التاســــــع ، حیــــــثالســــــلبي إلــــــى غایــــــة القــــــرن الثــــــامن عشــــــر
الـــــــــذات و الواقـــــــــع و اســـــــــتقراء اســـــــــتكانةالقـــــــــادر علـــــــــى الأدبـــــــــيالشـــــــــكل و أصـــــــــبحتعشـــــــــر

ـــــالمجتمـــــع  ـــــة مـــــن یّـــــق و تخو التـــــاریخ بصـــــدق موضـــــوعي موثّ ـــــالواقع مـــــع كوكب ـــــي یـــــوهم ب ل فن
."دویستفسكي"و "تولستوي"و "فوبیر"و "زولا"و "كبلزاك"الروائیین الكبار 

ولــــــت تفســــــیر نشــــــأة االتــــــي حالغربیــــــةو النقدیــــــة الأدبیــــــةثمــــــة مجموعــــــة مــــــن النظریــــــات و 
ـــــــة الفلســـــــفیة  ـــــــار المقارب ـــــــاك مـــــــن اخت ـــــــة فهن ـــــــاك مـــــــن اســـــــتعان ب) هیجـــــــل(الروای ـــــــة و هن المقارب

فلادیمیـــــر (امیـــــةنییالدالأســـــلوبیةو هنـــــاك مـــــن ارتضـــــى المقاربـــــة ،)جـــــورج لوكـــــاتش(التاریخیـــــة 
).ولدمانغ(المقاربة السیمیائیة اعتمد علىو هناك من ) كریزنسكي

: فردریك هیجل -
م نظریــــــة للروایــــــة فــــــي الغــــــرب مــــــن خــــــلال الفیلســــــوف الألمــــــاني هیجــــــل أول مــــــن قــــــدّ یعــــــدّ 

و یـــــذهب هیجـــــل إلـــــى وجـــــود قرابـــــة كبیـــــرة بـــــین الروایـــــة رؤیـــــة فلســـــفیة جمالیـــــة مثالیـــــة مطلقـــــة،
ومن ،إلا إبان الفترة الیونانیةا لم یزدهر شعرً و الملحمة إلا أن الفن الملحمي باعتباره 
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ـــــذات و الموضـــــوع فـــــي ثـــــم انســـــجام متكامـــــل و متنـــــاغمإطـــــاریعبـــــر هـــــذا الفـــــن عـــــن تلاحـــــم ال
أمـــــا الفـــــن الثـــــاني فهـــــو الفـــــن الـــــذي لقلـــــب و التـــــآلف و الســـــعادة المطلقـــــة،یعبـــــر عـــــن شـــــعریة ا

ـــــــذات و الواقـــــــع،یتخـــــــذ الســـــــرد النثـــــــري وســـــــیلة ل ة أو تشـــــــخیص الهـــــــو لتعبیـــــــر عـــــــن انفصـــــــال ال
ـــــین  ـــــة الموجـــــودة ب ـــــة العلاقـــــات ،و العـــــالمالإنســـــانالتراجیدی ـــــالي یؤكـــــد هیجـــــل مـــــدى نثری و بالت

بـــــــین الـــــــذات فینومونولوجیـــــــةوجـــــــود قطیعـــــــة إلـــــــىفیشـــــــیر فـــــــي المجتمـــــــع الحـــــــدیث،الإنســـــــانیة
الروایــــــة هــــــي فــــــي الحقیقــــــة تشــــــخیص أنالواقــــــع و یعنــــــي هــــــذا و الإنســــــانو الموضــــــوع و بــــــین 

و استشــــــراف ،و یشــــــدان التكامــــــل المــــــأمول بینهمــــــا،الموضــــــوعذات و لوحــــــدة المفقــــــودة بــــــین الــــــل
و قــــــد أقــــــرّ هیجــــــل بــــــأن الروایــــــة ة المعهــــــودة فــــــي الملحمــــــة الیونانیــــــة، للســــــعادة الكلیــــــة المطلقــــــ

.أفرزتها تناقضات المجتمع الرأسمالي،ملحمة برجوازیة أو ملحمة عالم بدون آلهة
:لوكاتشجورج -

، لكـــــن لـــــیس مـــــن منطلـــــق مـــــن تصـــــورات أســـــتاذه هیجـــــل"جـــــورج لوكـــــاتش"انطلـــــق الباحـــــث 
ـــــــى المادیـــــــة الجدلیـــــــة الماركســـــــیة فـــــــي فهـــــــم المجتمـــــــع مثـــــــالي، بـــــــل اعتمـــــــد فـــــــي تصـــــــوراته عل

ـــــــحّ تفســـــــیر تناقضـــــــاته الكمیـــــــة و الكیفیـــــــة،الرأســـــــمالي و  ـــــــى و لقـــــــد أل ـــــــى غـــــــرار هیجـــــــل عل عل
تراجیدیــــــــة القرابــــــــة الموجــــــــودة بــــــــین الملحمــــــــة و الروایــــــــة و اعتبــــــــر الروایــــــــة ملحمــــــــة برجوازیــــــــة

نــــــتج عنهــــــا مــــــا یســــــمى بالبطــــــل ،مختلفــــــةبأشــــــكالیتصــــــارع فیهــــــا البطــــــل مــــــع الواقــــــع و ذلــــــك 
الإشــــكالي الــــذي یتــــردد بــــین الــــذات و الواقــــع مــــن اجــــل تثبیــــت القــــیم الأصــــلیة التــــي یــــؤمن بهــــا 

الــــــذي یقــــــدم "تولســــــتوي الروســــــي"أن البــــــدیل الــــــذي یقترحــــــه لوكــــــاتش موجــــــود فــــــي روایــــــات دبیــــــ
ــــ ــــا ملحمی ــــةبطــــلا إیجابی ــــى غــــرار الملحمــــة الیونانی ــــق "تولســــتوي"إذا كــــان ،ا عل هــــو المؤهــــل لخل

إن فــــــن ظــــــم صــــــورة لتجــــــاوز ذاتــــــه نحــــــو الملحمــــــة،هــــــذا الشــــــكل مــــــن الروایــــــة مانحــــــا إیــــــاه أع
وهــــــو یســــــعى ، بعیــــــدا جــــــدا عــــــن الجــــــنس الروائــــــيو ملحمــــــي بصــــــورة واقعیــــــة تولســــــتوي عظــــــیم

بـــــــین البشـــــــر البســـــــطاء بوصــــــفه كـــــــذلك نحـــــــو تمثیـــــــل حیـــــــاة مؤسســـــــة علــــــى تشـــــــارك المشـــــــاعر
ـــــــاً  ـــــــاع الطبیعـــــــة بالطبیعـــــــة،المـــــــرتبطین ارتباطـــــــا حمیمی ـــــــتلاءم مـــــــع إیق ـــــــذي ی هـــــــذا التشـــــــارك ال

ــــالولادة و المــــوتالكبیــــر، ــــذي یُ و و یتحــــرك وفقــــا لحركتهــــا المضــــبوطة ب قصــــي كــــل مــــا یكــــون ال
1"تصلبتفسیح و من صغار و انفصال و ، الغریبة عن الطبیعةالأشكالفي 

.141م، ص 1988، منشورات التل، المغرب، 1جورج لوكاتش، نظریة الروایة، ترجمة الحسین سحیان، ط- 1
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ــــوم أن و  ــــى ظهــــور المجتمــــع الرأســــمالي مــــن خــــلال مــــن المعل ــــة إل ــــدایات الروای لوكــــاتش یرجــــع ب
: ـلــــــــــ"دون كیشــــــــــوت"ظهــــــــــور روایــــــــــة ار شــــــــــواهد نصــــــــــیة عاصــــــــــرت تلــــــــــك الفتــــــــــرة كاستحضــــــــــ
."رابلي"روایات و سیریفاتس

ــــــدو لنــــــا مــــــن خــــــلال الطــــــرح اللوكاتشــــــي  روایــــــة الغربیــــــة أصــــــلها برجــــــوازي ســــــامن الأو یب
وذلـــــك النضـــــال ت الروایـــــة أداة للتعبیـــــر وازیـــــة هـــــي التـــــي اتخـــــذالطبقـــــة البرجو أنیعنـــــي هـــــذا و 

ــــة فــــي صــــراعها مــــع الطبقــــات و لا ســــیما طبقــــة ــــم فالروای الإقطــــاع و رجــــال الكنیســــة، و مــــن ث
ــــــةكانــــــت تتعنــــــى بالتــــــاریخ، و تمجــــــد مجموعــــــة مــــــن القــــــیم كالحریــــــة، الملكیــــــة الخاصــــــة البطول

.الفردیة اریةالبرولیتوالطبقة 
:فلادیمیر كریزنسكي-

ســــــیمیوطیقیةفــــــي تعاملــــــه مــــــع نشــــــأة الروایــــــة مــــــن مقاربــــــة "فلادیمیــــــر كریزنســــــكي"ینطلــــــق 
بمعنـــــى ،"أبحـــــاث حـــــول الروایـــــة المعاصـــــرة": "ملتقـــــى العلامـــــات": تطوریـــــة و ذلـــــك فـــــي كتابـــــه

ـــــــــي تنطـــــــــويالســـــــــیمیوطیقاأنـــــــــه یتجـــــــــاوز  ـــــــــة النصـــــــــیة الســـــــــكونیة الت ـــــــــات الخطابی ـــــــــى البیان عل
وریــــــــــــة حركیــــــــــــة تعتنــــــــــــي بالمكونــــــــــــات النصــــــــــــیة الداخلیــــــــــــة تطســــــــــــیمیوطیقاإلــــــــــــى الداخلیــــــــــــة،

ــــــــى حــــــــد ســــــــواء، و مــــــــن هنــــــــاو المكونــــــــات الســــــــیاقیة  التطوریــــــــة فالســــــــیمیوطیقاالخارجیــــــــة عل
و تنطلــــــــق فــــــــي ضــــــــوء مــــــــا قبــــــــل الــــــــنص و خــــــــارج الــــــــنص،تستكشــــــــف الــــــــنصالدنیامیــــــــةأو 

یــــــدیولوجیا، القــــــیم، وقــــــد حصــــــرها كریزنســــــكي فــــــي التنــــــاص و الامــــــن مجموعــــــة مــــــن المفــــــاهیم
تكونهــــــــا و تطورهــــــــا تحــــــــت و هكــــــــذا تبــــــــدو الروایــــــــة أثنــــــــاء. و الجمــــــــال و الغریــــــــزةالمرجــــــــعو

.ضغط عوامل مختلفة و معقدة
:ولدمان لوسیان غ-

فـــــي أصـــــلیةعبـــــارة عـــــن قصـــــة بحـــــث عـــــن قـــــیم "ولـــــدمانلوســـــیان غ"تعتبـــــر الروایـــــة عنـــــد 
لــــــم تعــــــد تلـــــــك الكلمــــــة الخلقیـــــــة -هنـــــــا-،1" الأصــــــلیةعــــــالم مــــــنحط بـــــــه فــــــرد مــــــنحط القـــــــیم 

الذي یحترم الشيء قیم الإستعمال"ولدمانغ"ند ، و إنما تعني عالعامة

.36م، ص 1988، المغرب، 1و الواقع، رشید تیجدو، عیون المقالات، طولدمان و آخرون، الروایة غلوسیان - 1
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فــــــي مقابــــــل القــــــیم المنحطــــــة أي قــــــیم التبـــــادل التــــــي لا تقــــــدر الشــــــيء بمــــــا یســــــاوي مــــــن لذاتـــــه،
و هـــــذه القـــــیم هـــــي التـــــي قـــــام علیهـــــا المجتمـــــع الرأســـــمالي حیـــــث قـــــانون الســـــوق العـــــرض، مـــــال

ـــــب ـــــدور الرئیســـــيو الطل ـــــة بال ـــــالقیم التبادلی ـــــرن ب ـــــوم المـــــال المقت ـــــین و یق الإنســـــانو الوســـــیط ب
.الاستلابو الاغترابو السلع بل بین الإنسان و نفسه مما یؤدي إلى 

یـــــــوي نبفـــــــي دراســـــــته السوســـــــیولوجیة للروایـــــــة مـــــــن تصـــــــور "ولـــــــدمانلوســـــــیان غ"و ینطلـــــــق 
مســـــتفیدا فـــــي ذلـــــك هـــــا البورجوازیـــــة الأوروبیـــــة،أفرزتتكـــــونیي فـــــي مقاربـــــة الروایـــــة الغربیـــــة التـــــي 

ـــــد"و "لوكـــــاتش"و "هیجـــــل"مـــــن تصـــــورات  ـــــهجـــــا"و "فروی وقـــــد حـــــاول دراســـــة مســـــیرة ،"ن بیاجی
الإشـــــكالو البطــــل ،التشـــــیؤ:ا مـــــن خــــلال مفــــاهیم أساســـــیة و هــــيو تفســــیرً اهــــذه الروایــــة فهمًـــــ

بـــــــأن فاســـــــتخلص، لـــــــوعيو نمــــــط االدالــــــة، و الرؤیـــــــة للعـــــــالم،نیـــــــةبالوســــــاطة و التماثـــــــل و الو 
فـــــي القـــــرن التاســـــع عشـــــر كانـــــت تعبیـــــرا عـــــن الرأســـــمالیة الفردیـــــة) البیوغرافیـــــة(الروایـــــة الفردیـــــة 

ــــرن العشــــرین ــــة الق ــــي بدای ــــوعي تجســــیدا أمــــا ف ــــار ال ــــة تی ــــة أو روای ــــة المنولوجی ــــت الروای ــــد كان فق
آلا"و "ســــــیمونكلــــــود"و ، "نتــــــالي ســــــاورت"أمــــــا الروایــــــة الجدیــــــدة مـــــع ، لرأســـــمالیة الشــــــركات

فقــــــد كانــــــت تعبیــــــرا عــــــن المجتمــــــع ،"میشــــــیل بوتــــــور"و "جــــــان ریكــــــاردو"و"تــــــروب كریســــــیه
.التقني الآلي 

:عند العرب -ب
مواكبـــــــا لبدایـــــــة عصـــــــر النهضـــــــة الحدیثـــــــة لـــــــم العربـــــــي،الأدبكـــــــان نشـــــــوء الروایـــــــة فـــــــي 

ــــــدیم و مــــــا یعــــــدّ  ــــــي الق ــــــاء ف ــــــة یعرفهــــــا الأدب ــــــي إطــــــار الروای ــــــرةكه بعضــــــهم داخــــــلا ف ســــــیرة عنت
ــــزنو  ــــن ذي ی ــــر ســــالم و غیرهــــاقصــــص ســــیف ب ــــي هــــلال و الزی ــــة،أو بن ــــار بطولی ســــوى أخب

كانــــــــت الغایـــــــة منهـــــــا التســــــــلیةو حلقـــــــات الأســـــــمار،الاجتماعـــــــاتأثنــــــــاءكانـــــــت تقـــــــص فـــــــي 
.فكیف نشأت الروایة في أدبنا إذن؟الفراغ لیس غیرتزجیةو 

هـــــــذا الفـــــــن فـــــــي أدبنـــــــا العربـــــــيانتشـــــــارا فـــــــي كبیـــــــرً الا ریـــــــب أن لاتصـــــــالنا بـــــــالغرب  أثـــــــرً 
كـــــذلك الحـــــال فـــــي الروایـــــة خـــــلال ة بطـــــور الترجمـــــة فالاقتبـــــاس فالوضـــــع، و كمـــــا مـــــرت القصـــــ

التاریخیــــــــة" جرجــــــــي زیــــــــدان"لـــــــــكروایــــــــاتسلســــــــلاتلفــــــــي ااســــــــتقرتمراحــــــــل متعــــــــددة حتــــــــى 
.و غیرهم"نقولا حداد"و "فرح أنطوان"و و الاجتماعیة
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ـــــى عـــــامل ـــــة إل ـــــد ین أساســـــین همـــــا الصـــــحافة و الترجمـــــةو یرجـــــع الفضـــــل فـــــي ظهـــــور الروای فق
ــــــده المعلــــــم "ســــــلیم البســــــتاني"نشــــــر  ــــــة الجنــــــان التــــــي أنشــــــأها وال "بطــــــرس البســــــتاني"فــــــي مجل

ــــذ عــــام  ــــدة من ــــان الشــــام( منهــــا 1970روایــــات عدی ــــام فــــي جن بــــذور ،زنوبیــــا ملكــــة تــــدمر، الهی
1."...)أسماء 

فكــــان لــــه الفضــــل منــــذ أواخــــر القــــرن التاســــع "جرجــــي زیــــدان"ســــلیم البســــتاني"د و جــــاء بعــــ
ــــى عــــام  ــــي الالت1914عشــــر حت ــــاریخ العربــــي الإســــلامي،ف ــــى الت ــــه روایاتــــه فــــاف إل یســــتمد من

و فــــــي و الأیوبیــــــة حتــــــى بلغــــــت إحــــــدى و عشــــــرین روایــــــة ، العباســــــیة،الأمویــــــةمــــــن الدولــــــة 
ــــــة ذاتهــــــا وجــــــد  ــــــرح"المرحل ــــــذي عــــــر "أنطــــــوانف ــــــه ال ــــــةف بروایات ــــــرجم بعــــــض الاجتماعی كمــــــا ت

و لهـــــؤلاء الثلاثـــــة یرجـــــع الفضـــــل فـــــي إرســـــاء "حـــــدادنیقـــــولا "الروایـــــات الفرنســـــیة و تـــــلاه صـــــهره 
2."قواعد الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضة

ـــــــى یـــــــد  و إذا ألقینـــــــا نظـــــــرة وراء البحـــــــار وجـــــــدنا فـــــــي أمریكـــــــا الشـــــــمالیة بـــــــذور الروایـــــــة عل
و نلتفـــــــت ،)الأجنحـــــــة المتكســـــــرةالأرواح المتمـــــــردة، العواطـــــــف،(فـــــــي " لیـــــــل جبـــــــرانخجبـــــــران "

ــــى ــــة زینــــب عــــام "محمــــد حســــین هیكــــل"مصــــر فنجــــد إل ــــذي أصــــدر روای م و إن كــــان 1914ال
.كتبها قبل هذا التاریخ حین كان في باریس

فــــي كــــل مــــن روایاتــــه" طــــه حســــین"فتــــرة مــــا بــــین الحــــربین العــــالمیتین فیبــــرز إلــــىو نصــــل 
توفیــــــق "تــــــلاه الأمــــــامإلــــــىفیــــــدفع الروایــــــة خطــــــوات ،)شــــــجرة البــــــؤسأدیــــــب دعــــــاء القیــــــروان،(

ـــــات متعـــــددة منهـــــا"الحكـــــیم ـــــروح(:فـــــي روای ـــــاطعصـــــفور مـــــن الشـــــرق، عـــــودة ال )المقـــــدسالرب
.و لكنه یترك كتابة الروایة و یتجه إلى المسرحیة

إلـــــى جانـــــب هـــــؤلاء ل،روایتـــــه نـــــداء المجهـــــو " تیمـــــورمحمـــــود"م أصـــــدر 1929و فـــــي عـــــام 
ــــــاب  ــــــة هــــــذا الفــــــن لكــــــن النهضــــــة عدیــــــدینجمیعــــــا كتّ و قــــــد أســــــهم كــــــل مــــــنهم فــــــي دفــــــع عجل

ــــد جیــــل ممــــن تخرجــــوا مــــن الجامعــــات المصــــریة خاصــــة مــــنهم  ــــى ی ــــة كانــــت عل ــــة للروای الحقیقی
ــــــي أحمــــــد " مــــــن خــــــلال تتبــــــع نشــــــوء ،..."نجیــــــب محفــــــوظ"،"یوســــــف الســــــباعي"،"بــــــاكثیرعل

لروایة یقول بأن الروایة فن غربي و ما ايأبأن هذا الر نلاحظ،الروایة عند العرب

.76م ص1971عزیزة مریدن، القصة و الروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، - 1
.المرجع السابق الصفحة نفسها - 2
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كــــــان ": حیــــــث یقــــــول"جــــــورجي زیــــــدان"إلا امتــــــداد للروایــــــة الغربیــــــة و هــــــذا مــــــا یؤكــــــده العربیــــــة 
اقتــــبس عــــن) الروایــــة(هــــذا الفــــن أنبیــــد،خــــط العــــرب مــــن القصــــص والشــــعر القصصــــي قلــــیلا

ـــــــــذین جعلـــــــــوا شـــــــــأنا عظ عـــــــــنهم العـــــــــرب بقواعـــــــــدهایمـــــــــا للقصـــــــــة اقتبســـــــــها الأجانـــــــــب فهـــــــــم ال
1...."و مناهجها و حتى موضوعاتها

ـــــة عـــــن الغـــــرب،فـــــي مقابـــــل هـــــذا الـــــرأي الـــــذي ی نجـــــد فریـــــق آخـــــر قـــــول بـــــأن الروایـــــة منقول
یــــرفض هــــذا الــــرأي بحجــــة أنــــه لــــیس مــــن المعقــــول أن یصــــل لــــون مــــن ألــــوان الأدب لــــدى أمــــة 

ـــة العربیـــة  ـــه فـــن الروای ـــى مـــا وصـــل إلی ـــم یكـــن مثـــل هـــذا الوقـــت القصـــیر،مـــن تقـــدم فـــيإل مـــا ل
جعــــــل مــــــن یا حــــــدً الروائــــــي المعاصــــــر بلــــــغ مــــــن الأصــــــالة فالإنتــــــاجلــــــه جــــــذور یعتمــــــد علیهــــــا 

كمـــــا تجعـــــل مـــــن المعتـــــذر علـــــى یكـــــون ولیـــــد عشـــــرات مـــــن الســـــنین فحســـــب،أنالـــــذهل حقـــــا
تحدث فــــي أدبنــــا العربــــي الكثیــــرون مــــن أن هــــذا الفــــن المســــالتفكیــــر العلمــــي أن یقبــــل مــــا یــــردده 

فنشــــــأة الروایــــــة العربیــــــة الحدیثــــــة و ثیقــــــة الصــــــلة بــــــالتراث العربــــــي كمــــــا تمثلــــــه لا جــــــذور لــــــه،
و الســـــیرة الهلالیـــــة و غیرهـــــا مـــــن الســـــیر التـــــي تعـــــد یرة الشـــــعبیة كســـــیرة عنتـــــرة بـــــن شـــــداد،الســـــ

2. "مرحلة من مراحل النمو الطبیعي لتطور الروایة العربیة خلال تاریخها القدیم

.573صم،1967، مكتبة الحیاة، بیروت، لبنان، 4جورجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، ج- 1
.24، 23أحمد سید محمد، الروایة الإنسیابیة و تأثیرها عند الروائیین العرب، ص - 2
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:جتماعیة نسانیة و الاالروایة و وظیفتها الا أهمیة -3
بـــــل أن بعـــــض الروایـــــات نشـــــأت فـــــي عصـــــر یـــــة أهمیـــــة كبیـــــرة فـــــي توجیـــــه المجتمـــــع،للروا
ـــــة التاریخیـــــة كمـــــا ضـــــرورة وجودهـــــا،اقتضـــــى  ـــــى ذلـــــك عـــــدد كأشـــــارو مـــــن ذلـــــك الروای ـــــر إل بی

ل الــــبلادالــــذین عــــدّوا ظهــــور هــــذا الجــــنس إلــــى حــــس قــــومي و وطنــــي تطلبتــــه أحــــوامــــن النقــــاد
ــــــدكتور  ــــــوطني مــــــن أهــــــم ": "مــــــراد عبــــــد الرحمــــــان مبــــــروك"یقــــــول ال یعــــــد العامــــــل القــــــومي أو ال

ـــــالعوامـــــل  ـــــراثهمإلـــــىب للعـــــودة التـــــي دفعـــــت الكاتّ ـــــث أإلـــــىو یـــــذهب ،1"ت بعـــــد مـــــن ذلـــــك حی
ــــة بالدرجــــة  ــــي مصــــر اســــتدعته ملابســــات وطنی ــــرى أن نشــــأة الروایــــة الفنیــــة ف : فیقــــولالأولــــىی

فـــــي مصـــــر ارتبطـــــت بـــــالوعي القـــــومي المصـــــري و علـــــى ذلـــــك فـــــإن الفنیـــــة إن نشـــــأة الروایـــــة " 
ــــي حاقــــدر مــــا كانــــت ــــاة و العصــــر ف ــــدرات الحی ــــوعيمق ــــات ال ــــى زرع لنب ــــع جــــة إل ــــى و التطل إل

بتحریـــــك تلاف اتجاهاتهـــــا الموضـــــوعیةو قـــــد قامـــــت الروایـــــة علـــــى اخـــــالحریـــــة المطلقـــــة،أفـــــاق
الفنـــــي إلـــــى درجـــــات مقبولـــــة هـــــي فـــــي ســـــبیل ذلـــــك قفـــــزت علـــــى المســـــتوى الضـــــمیر القـــــومي و
.للإشادة و التطویر

الإنســـانو یتفـــق الـــبعض علـــى أن مهمـــة الروایـــة تتركـــز فـــي أمـــور مـــن أهمهـــا أنهـــا تـــدرس 
و الروایــة هــي أدب و فــن أدبــي . و حیاتــه بجانــب عــدم تخلیهــا عــن الناحیــة التعلمیــة و التهذیبیــة

المتشــابهة داخــل تشــابكة و ســة العلاقــات المإذ هــو فــن یتســع لدرا،مســتقل لــه خصوصــیته و ذاتیتــه
توارثتـــه الأجیــال القدیمـــة فقـــد وصــلنا إلـــى كــون بـــدایتها كانــت عبـــارة عــن قـــص مطــول المجتمــع،
.كفــــــــــــنفــــــــــــن نثــــــــــــري لــــــــــــه عناصــــــــــــر و خصــــــــــــائص میزتــــــــــــهثــــــــــــم تطــــــــــــور إلــــــــــــىبــــــــــــالحكي

م 1990، دار المعارف، القاهرة، مصر، 1طمراد عبد الرحمان مبروك، العناصر التراثیة في الروایة العربیة في مصر،- 1
.55ص
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:التداولیة-1
و فكـــــره اللغـــــوي كعلـــــم بالإنســـــانتهـــــتم التداولیـــــة مصـــــب انصـــــباب كثیـــــر مـــــن العلـــــوم التـــــي 

فهـــــــي بهـــــــذا جـــــــدیرة أن تكـــــــونو غیرهـــــــا،و اللســـــــانیاتو علـــــــم الـــــــنفسالاجتمـــــــاع و الفلســـــــفة
و بقیــــت عــــاجزة مــــن الكثیــــر مــــن العلــــوم التــــي ســــبقتها أشــــمل و أعمــــق فــــي البحــــث و التفكیــــر،

ـــــة البـــــاحث ـــــة أســـــئلتهم،عـــــن تلبیـــــة رغب اح رغـــــم و مـــــا حققتـــــه التداولیـــــة مـــــن نجـــــین فیهـــــا و إجاب
فهــــي لــــم تكتمــــل بعــــد و لــــم تبلــــغ ســــن الرشــــد الــــذي داثــــة ســــنّها و قــــرب عهــــدها مــــن مهــــدها،ح

إذ لازالـــــت تجتـــــذبها علـــــوم أخـــــرى ربمـــــا كانـــــت واضـــــح المعـــــالم،لســـــانیاً یؤهلهـــــا أن تكـــــون علمـــــاً 
و كفلهـــــــابالأحضـــــــانرس اللغـــــــوي اأولـــــــى بهـــــــا مـــــــن علـــــــم اللغـــــــة لكـــــــن و بعـــــــد أن تلقاهـــــــا الـــــــد

یرعاهــــا حتــــى صــــارت إلــــى مــــا صــــارت الآنبــــذلك حــــق الكفالــــة فهــــو إلــــى اها فكــــان لــــهو غــــذ
.الآنإلیه

:قبیلهي إلا إجابة عن أسئلة من التيو التداولیة "
.من یتكلم و إلى من یتكلم ؟-
.ماذا تقول بالضبط حین تتكلم ؟-
.هو مصدر التشویش و الإیضاح ؟ما-
.شيء و ترید شیئاً آخر؟كیف تتكلم -

كبــــــة ثون محــــــاولین مواي العلــــــوم عامــــــة و اللســــــانیات خاصــــــة هــــــرع العــــــرب المحــــــدّ و كبــــــاق
وه مـــــن آلیـــــات أفكـــــارهمد الجدیـــــد و غـــــذّ و فتلقفـــــوا هـــــذا المولـــــالحضـــــارة و اللحـــــاق بركـــــب العلـــــم،

متــــرجمین تــــارة و مثیــــرین تــــارة أخــــرى بمــــا لهــــم مــــن تــــراث لغــــوي یســــمح بــــأن یكــــون غــــذاء لهــــذا 
1".د الجدیدو المول

م       2009-م2008، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، موسى جمال، تجلیات مفهوم التداولیة في التراث العربي- 1
. 5،  4ص 
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:مفهوم التداولیة عند الغرب : أولا
إلــــــــــى ) pragmatique(الأجنبــــــــــيتعــــــــــود كلمــــــــــة تداولیــــــــــة  فــــــــــي أصــــــــــلها :لغــــــــــة -أ

و مبناهـــــــا علـــــــىم،1440تـــــــي یعـــــــود اســـــــتعمالها إلـــــــى عـــــــام و ال، )pragmaticus(اللاتینیـــــــة 
ثـــــــم صـــــــارت الكلمـــــــة بفعـــــــل اللاحقـــــــة تطلـــــــق ، "actionالفعـــــــل "و معنـــــــاه )pragma(الجـــــــذر
1."هو نسبة إلى الفعل أو التحقق العلميماعلى كل

) محســـــوس(الأوللغـــــة الفرنســـــیة إلـــــى معنیـــــین أساســـــیین،و یقتـــــرب بهـــــا المصـــــطلح فـــــي ال
تــــــدل فــــــي ) pragmatic(أمــــــا فــــــي اللغــــــة الانجلیزیــــــة فــــــإن كلمــــــة ، )ملائــــــم للحقیقــــــة(و الثــــــاني 

2."و الوقائع الحقیقیةبالأعمالالغالب على ماله علاقة 

عـــــــام " مـــــــوریس"تعریـــــــف إن أقـــــــدم تعریـــــــف للســـــــانیات التداولیـــــــة هـــــــو:اصـــــــطلاحا-ب
إن مفهــــــوم التداولیــــــة جــــــزء مـــــن الســــــمیائیة التــــــي تعــــــالج العلاقــــــة بــــــین ": حیـــــث یقــــــولم،1938

3."العلامات و مستعملي هذه العلامات

ن التداولیـــــة فـــــرع أحیـــــث اللســـــاني إلـــــى الســـــمیاء،و هـــــذا التعریـــــف واســـــع یتجـــــاوز المجـــــال 
و و المجـــــال الـــــذي نحــــن بصـــــدده لا یخلـــــو مــــن التعامـــــل بالعلامـــــات مــــن علـــــم الســــمیاء،

.مستعملیها
التداولیـــــــــة هـــــــــي دراســـــــــة ": بقولهمـــــــــا"فرانســـــــــواز ركـــــــــاني"و "آن مـــــــــاري دییـــــــــر"و یعرفهـــــــــا 

4."استعمال اللغة في الخطاب

خطـــــاب، و تجعـــــل الخطـــــاب مفعمـــــا بالحیـــــاةباســـــتعمال اللغـــــة فـــــي الأي أن التداولیـــــة تهـــــتم 
فرانسیس"فها و عرّ . أي أن اللغة لا تحدد معناها إلا من خلال استعمالها

، بیت الحكمة للنشر، العلمة 1، ط)المبادئ و الإجراء(نواري سعودي أبوزید، في تداولیة الخطاب الأدبي - 1
.186م، ص 2009الجزائر،

.10، 9ئر، ص عبد الحلیم بن عیسى، المرجعیة في النظم التداولیة، جامعة وهران، الجزا- 2
.166نعمان بوقرة  لمدارس اللسانیة المعاصرة  مكتبة الأدب، القاهرة،مصر، ص - 3
م      1986، مركز الانماء القومي، الرباط، المغرب، 1طفرانسوار ارمینكو، المقاربة التداولیة، ترجمة سعید علوش،- 4
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1."بیة و التواصلیة و الاجتماعیة معاتتطرق التداولیة إلى اللغة الخطا": بقوله"جاك

خطــــابالخــــلال هــــذا التعریــــف أن التــــداول اللغــــوي یهــــتم بمعالجــــةمــــنو یتضـــح لنــــا
.اللغویةو دراسة العلاقة بین مستخدمي الأدلة وظیفة التواصل في المجتمع، و

:عند العرب مفهوم التداولیة: ثانیا
ــــــة -أ ــــــى الجــــــذ:لغ ــــــي إل ــــــي أصــــــله العرب ــــــة ف ) دول(ر اللغــــــوي یرجــــــع مصــــــطلح التداولی

ورد فـــــي معجـــــم فقـــــد تخـــــرج عـــــن معـــــاني التحـــــول و التبـــــدل،و لكنهـــــا لاو لـــــه معـــــان مختلفـــــة،
، أدال االله بنــــــــي الأیـــــــامو دالــــــــت دَالـــــــت لــــــــه الدولـــــــة،: ل وّ د": " للزمخشــــــــري"أســـــــاس البلاغـــــــة 
ــــ،...جعــــل الكثــــرة لهــــم علــــیهم فــــلان مــــن عــــدّوهم ل المــــؤمنین علــــى المشــــركین یــــوم بــــدرو أدی

و االله یـــــداول الأیـــــام بـــــین النـــــاس مـــــرة لهـــــم ،...و أدیـــــل المشـــــركون علـــــى المســـــلمین یـــــوم أحـــــد 
2."یراوح بینهماو تداولوا الشيء بینهم، و الماش یتداول بین قدمیه،،...م علیهو مرة 

أخــــــذناه بالتــــــداول و قــــــالوا ،الأمــــــرتــــــداولنا " : "لابــــــن منظــــــور"و جــــــاء فــــــي لســــــان العــــــرب 
و االله یـــــــداولها بـــــــین النـــــــاس و دالـــــــت الأیـــــــام  أي دارت،... دوالیـــــــك أي مداولـــــــة علـــــــى الأمـــــــر

و تـــــداولنا الأمـــــر بیننـــــا بمعنـــــى تعاونـــــاه فعمـــــل ه هـــــذه مـــــرة و هـــــذه مـــــرة،الأیـــــدي أخذتـــــتداولتـــــهو 
3."هذا مرة و هذا مرة

ـــــــــــظ و خلاصـــــــــــة هـــــــــــذین المفهـــــــــــومین اللغـــــــــــویین، التحـــــــــــول ) دول(أن مـــــــــــن مجـــــــــــالات لف
ــــدل ــــى ســــبیلو التب ــــى مكــــان،فعل ــــدي هــــؤلاء إلــــى التناالمثــــال التحــــول مــــن مكــــان إل ــــل مــــن أی ق

فالتداولیــــــة حملــــــت عــــــدة تقــــــال مــــــن حــــــال الســــــلم إلــــــى حــــــال الحــــــرب،لاناكــــــذلك أیــــــدي هــــــؤلاء
.معاني فهي دلت على التحول و الانتقال

.5المرجع السابق ص - 1
البلاغة، تحقیق عبد الرحیم محمود، عرف به أمین الخولي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت الزمخشري، أسالیب - 2

.134م، ص 1982لبنان، 
، دار صادر بیروت، لبنان        )دول(مادة محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدین، ابن منظور، لسان العرب،- 3
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ــــــدكتور :صــــــطلاحا ا-ب ــــــة"یعرفهــــــا ال أفــــــاق جدیــــــدة فــــــي "فــــــي كتابــــــه "أحمــــــد أبــــــو نحل
ــــــــــه"البحــــــــــث اللغــــــــــوي المعاصــــــــــر ــــــــــة": بقول هــــــــــي دراســــــــــة اللغــــــــــة مــــــــــن وجهــــــــــة نظــــــــــر وظیفی

)FunctionallPerspective(، ضـــــــــــعیو هـــــــــــو نـــــــــــوع مـــــــــــن التعریـــــــــــف الـــــــــــذي یحـــــــــــاول أن
جوانـــــب التركیـــــب اللغـــــوي بالإحالـــــة إلـــــى أســـــباب غیـــــر لغویـــــة لكـــــن مثـــــل هـــــذا التعریـــــف یقصـــــر 
عــــن تمییــــز التداولیــــة اللغویــــة عــــن كثیــــر مــــن فــــروع علــــم اللغــــة المهتمــــة بالاتجاهــــات الوظیفیــــة 

1."في اللغة و منها علم اللغة الاجتماعي و علم اللغة النفسي

إذ تعنـــــــــى بالشـــــــــروط و القواعـــــــــد : التداولیـــــــــة": بأنهـــــــــا"صـــــــــلاح فضـــــــــل"و یعرفهـــــــــا أیضـــــــــا 
ــــــنص أي العلاقــــــة بــــــین مقتضــــــیات المواقــــــف الخاصــــــة بــــــه،الملائمــــــة بــــــین أفعــــــال القــــــول و  ال

2". السیاقو 

ل إلـــــــى اللســــــــانیات مــــــــدخ"تعریفــــــــا للتداولیـــــــة فــــــــي كتابـــــــه "الجیلالـــــــي دلاش"كمـــــــا یعطــــــــي 
ـــــة ـــــهبقو "التداولی ـــــاس ": ل ـــــة اســـــتخدام الن ـــــدرس كیفی ـــــه تخصـــــص لســـــاني ی ـــــةإن ـــــي للأدل ـــــة ف اللغوی

مـــــن جهـــــة أخـــــرى بكیفیـــــة تـــــأویلهم لتلـــــك الخطابـــــاتو خطابـــــاتهم كمـــــا یعنـــــىصـــــلب أحـــــادیثهم 
3."الأحادیثو 

ـــــداخل  ـــــوع مـــــن الت ـــــة حـــــدث ن ـــــي الدراســـــة التداولی ـــــات و اختلافهـــــا ف و نتیجـــــة لتعـــــدد المنطلق
نـــــوع التســـــمیات و بالخصـــــوص فـــــي ترجمتهـــــا إلـــــى اللغـــــة العربیـــــة حقـــــول أخـــــرى أدى إلـــــى تمـــــع 
:منها 

"البراغماتیة"مصطلح -
"علم التداول"مصطلح -
"المقامیة"مصطلح -
"علم المقاصد"مصطلح -
"السیاقیة"مصطلح -

.12م، ص 2002دة في البحث اللغوي المعاصر،  دار المعرفة الجامعیة، مصر،محمود أبو نحلة، أفاق جدی- 1
.24،25م، ص 1،1996ط،بلاغة الخطاب، مكتبة لبنان،صلاح فضل- 2
الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ترجمة محمد یحاتن، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر - 3

.01م ، ص1992
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:روافد التداولیة : ثالثا
لــــــك و ذللســــــانیة بكثــــــرة مشــــــاربها و مواردهــــــا،تمیــــــزت التداولیــــــة عــــــن غیرهــــــا مــــــن العلــــــوم ا

التداولیــــــة عنــــــد "و هــــــذا صــــــاحب كتــــــاب مرونــــــة فــــــي البحــــــث و ســــــعة فــــــي المــــــدارك،أعطاهــــــا 
ولي المعاصــــــــر مصــــــــدر واحــــــــد انبثــــــــق منــــــــهرس التــــــــداالــــــــیس للــــــــد": یقــــــــول"العلمــــــــاء العــــــــرب

مـــــن مفاهیمـــــه الكبـــــرى حقـــــل معرفـــــي انبثـــــق و لكـــــن تنوعـــــت مصـــــادر اســـــتمداده إذ لكـــــل مفهـــــوم
ــــــــه ــــــــةالأفعــــــــال(و،من ــــــــاخ فلســــــــفي و قضــــــــایامــــــــثلا مف) الكلامی ــــــــق مــــــــن من ــــــــداولي منبث هــــــــوم ت

ـــــــة(و كـــــــذلك مفهـــــــوم  ـــــــة المحادث ـــــــق مـــــــن فلســـــــفة ) نظری : و أمـــــــا،"Griceغـــــــریس "الـــــــذي انبث
1"....نظریة الملائمة فقد ولدت من رحم علم النفس المعرفي و هكذا 

ولــــــى عنــــــد و بالدرجــــــة الأت تداولیــــــة عنــــــد نمطــــــین مــــــن المفكــــــرین،و یوجــــــد لــــــذلك اعتبــــــارا
و بالجمـــــل یتشــــبثون بــــالقیّم الحقیقیــــة للجمــــل الهادفــــة فیمــــا یتعلــــق بلغــــة كــــل قــــومالــــذینأولئــــك 

ــــــــق علیهــــــــا  ــــــــي نطل ــــــــق حضــــــــور "اللغــــــــات الطبیعیــــــــة"الت ــــــــت"و "الأنــــــــا"و بعوائ هــــــــو و"الأن
.حضور لا یستوجب الكشف عنه و تحدید معناه 

المقاصــــــد فــــــي انجــــــاز تبــــــادلو نصــــــادفها علــــــى شاشــــــة كــــــل الأدوار التــــــي یلعبهــــــا ســــــیاق 
ـــــــدال، و یمثـــــــل هـــــــؤلاء بـــــــدرجات متفاوتـــــــة المناطقـــــــة الفلاســـــــفة، "فـــــــریج": مثـــــــالالمضـــــــمون ال

أي إلـــــى الأخـــــذ بعـــــین الاعتبـــــار هـــــم إلـــــى البعـــــد التـــــداولي،و یتطـــــرق جلّ ،"كارنـــــاب"و "روســـــل"
علـــــــى اللغـــــــة و مـــــــن هنـــــــا فإمـــــــا أن ،بـــــــهالإلمـــــــامكشـــــــيء یتطلـــــــب دور المتكلمـــــــین و الســـــــیاق 

و إمــــــا یتوجــــــب امتصاصــــــها عبــــــر ،"كرنــــــاب"و "فــــــریج"كمــــــا عنــــــد عیة للعلــــــوم التنحــــــيالشــــــر 
و إمـــــا أن علینـــــا معالجتهـــــا أحیانـــــا بحبـــــل مصـــــارعة ،"روســـــل"التعبئـــــة لهـــــا كمـــــا عنـــــد التنحیـــــة و 

2."غوشیه"و "مونتاغ"الجیدو كما عند 

ــــــة عنــــــدأمــــــا فــــــي الدرجــــــة الثانیــــــة، أولئــــــك الــــــذین فتظهــــــر التــــــأملات القریبــــــة مــــــن التداولی
لخطــــــاب علــــــى المتكلمــــــین و المســــــتمعین، مــــــن سوســــــیولوجینیهتمــــــون منــــــذ أمــــــد بعیــــــد بآثــــــار ا

لبلاغة و ممارسي التواصل اللساني، تحلیل و متخصصین في او معالجین نفسانیین،

.17مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ص - 1
حفناوي بعلي، التداولیة البراغماتیة الجدیدة خطاب ما بعد الحداثة، مجلة اللغة و الأدب، مجلة آكادمیة محكمة یصدرها - 2

.52ص،م2008جانفي ، جامعة الجزائر،11العدد،العربیة و آدابهامعهد اللغة 
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ـــــــال ـــــــو"و "بیرلمـــــــان": الخطـــــــاب أمث ـــــــة ،..."دیكـــــــرو بوردی و هـــــــم عامـــــــة مـــــــن مصـــــــادر التداولی
:و منها 

ولیــــــــام "محاضــــــــرات "جــــــــون اوســــــــتین"عنــــــــدما ألقــــــــى الفیلســــــــوف :ة التحلیلیــــــــة الفلســــــــف-1
ـــــم یكـــــن یفكـــــ1955عـــــام "جـــــیمس فلقـــــد كـــــان ر فـــــي تأســـــیس اختصـــــاص فرعـــــي للســـــانیات،م ل

ــــد هــــو ــــة مــــن المحاضــــرات ،"فلســــفة اللغــــة": هدفــــه تأســــیس اختصــــاص فلســــفي جدی ــــت الغای كان
لتحلیلیــــــــــــــة وضــــــــــــــع أحــــــــــــــد أســــــــــــــس الفلســــــــــــــفة ام،1955ســــــــــــــنة " أوســــــــــــــتین"التــــــــــــــي ألقاهــــــــــــــا 

أن اللغــــــة تهــــــدف : فــــــي تلــــــك الحقبــــــة موضــــــوع ســــــؤال و هــــــو أســــــاس مفــــــاده"الأنجلوسكســــــونیة"
.خاصة إلى وصف الواقع

مــــــدخل إلــــــى " الأحـــــداث الكلامیــــــة"فــــــي كتابــــــه "ســـــیرل"كمـــــا نجــــــد أثــــــر فلســـــفة اللغــــــة عنــــــد 
1."أضفى نوعا من الانتظام على أفكار أستاذه"أوستین"بعد أن انتقاه من فلسفة اللغة

ـــــات ها:اللســـــانیات النفســـــیة-2 ـــــة علاق ـــــك التداولی ـــــك تمتل ـــــة مـــــع فضـــــلا عـــــن ذل مـــــة و حیوی
بینهــــــــا و بــــــــین علــــــــم الــــــــنفس الإدراكــــــــي، و خصوصــــــــا فهنــــــــاك علاقــــــــةاللســــــــانیات النفســــــــیة،

نجازیـــــــــــــة و التخمینـــــــــــــات القـــــــــــــوة الإاللغـــــــــــــة و تطـــــــــــــور مفـــــــــــــاهیم إنتـــــــــــــاجمعالجـــــــــــــة نظریـــــــــــــات 
2. "و الافتراضات المسبقة

"مكــــــاولي"و "روس"لقــــــد بــــــرز علــــــم الدلالــــــة التولیــــــدي بریــــــادة :علــــــم الدلالــــــة التولیــــــدي-3
ســـــــي هـــــــو أنو قـــــــد تصـــــــوروا أن المبـــــــدأ الأساداخـــــــل النحـــــــو التولیـــــــدي التحـــــــویلي،" لیكـــــــوف"و

ـــــدلاليفـــــي القواعـــــد التولیدیـــــة التحویلالمكـــــون القاعـــــدي الأساســـــي یـــــة مـــــرتبط مباشـــــرة بالبنـــــاء ال
هایــــــة التصــــــور أن یــــــدمج النحــــــو بــــــالمعنى بحیــــــث لا یمكــــــن فــــــي نوكــــــان مــــــن الطبیعــــــي لهــــــذا

ــــدالمطــــاف فصــــل الواحــــد عــــن الأخــــر، ــــث تب ــــم الدلالــــة مجــــرد المســــتوى الأعمــــق مــــن ىحی عل
ت اماهتمأدى إلى إدراج،النحو و هذا الوضع الذي قاد المعنى إلى قلب القواعد

.18اولیة عند العلماء العرب، ص مسعود صحراوي، التد- 1
.29آن روبول حیان موشلار، التداولیة الیوم، علم جدید في التواصل، ص - 2
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حــــــو، بــــــدأ التعامــــــل مــــــع التداولیــــــة ضــــــمن الدلالــــــة و عــــــن طریــــــق القیــــــاس كجــــــزء مــــــن علــــــم الن
1. ")التراكیب العمیقة(المعنى كاملا ضمن شروط تشكیلیة 

هنـــــــــاك نـــــــــوع مـــــــــن التفاعـــــــــل بـــــــــین التداولیـــــــــة و اللســـــــــانیات :اللســـــــــانیات الاجتماعیـــــــــة -4
ــــــة  ــــــول اهتمــــــام مشــــــترك،الاجتماعی ــــــي حق ــــــد ســــــاهمت ف ــــــرةفق ــــــة مــــــن الأخی ــــــي مجــــــالات معین ف

یریـــــــــــة الاجتماعیـــــــــــة و أفعـــــــــــال الكـــــــــــلام خصوصـــــــــــا فـــــــــــي دراســـــــــــة المفـــــــــــردات التأثو التداولیـــــــــــة
. و استعمالها

هــــــذه أغلــــــب المناهــــــل الكبــــــرى التــــــي نهلــــــت منهــــــا التداولیــــــة و أبحاثهــــــا ویكــــــاد یــــــرى جیــــــدا 
ــــــــى ــــــــى العكــــــــس مــــــــن ذلــــــــك إل ــــــــة مفتــــــــرق طــــــــرق،عل غنیــــــــة لتــــــــداخل أي حــــــــد تكــــــــون التداولی

یكولوجیینائیین و الفلاســــــــــــــــفة و الســــــــــــــــالمناطقــــــــــــــــة و الســــــــــــــــمیاختصاصــــــــــــــــات اللســــــــــــــــانیین و
ففــــــــي اتجــــــــاه ، فنظــــــــام التقاطعــــــــات هــــــــو نظــــــــام للإلتقــــــــاءات و الإفتراقــــــــات، و السوســــــــیولوجیین

ـــــــــرس" ـــــــــاب"و "مـــــــــوریس"و "بی ـــــــــد مـــــــــوریس"و اتجـــــــــاه "مـــــــــوریس ســـــــــیرك"و "كارن ـــــــــد"و "می می
عیــــــــا مظهــــــــرا تجریبیــــــــا و طبیتظهــــــــر التداولیــــــــة كأحــــــــد مكونــــــــات الســــــــمیائیة مكتســــــــبةً "بــــــــایتون

"بارهیــــل"فالتداولیــــة تــــدخل فــــي عمــــر التقعیــــد انطلاقــــا مــــن عكــــس مــــن ذلــــكأساســــیا و علــــى الو 
ــــــیس هــــــذا كــــــل شــــــيء ون تكــــــون التداولیــــــة منطقیــــــة و شــــــكلیة فقــــــد أثــــــار هــــــذا جــــــدلا،أمــــــا أ ل

ــــــــتلفظ، ــــــــراث لســــــــانیات ال ــــــــة تســــــــتقبل می ــــــــرا مجمــــــــوع مكتســــــــبات فالتداولی كمــــــــا أن وراءهــــــــا أخی
و أكثــــــــر ظهــــــــورا لتحلیــــــــل اللغــــــــة رفــــــــي الفلســــــــفة و بطریقــــــــة مباشــــــــرة أكثــــــــالحركــــــــة التحلیلیــــــــة 

.العادیة
لقـــــــد تولـــــــدت التداولیـــــــة و نمـــــــت عبـــــــر اختلافـــــــات و توحیـــــــدات متلاحقـــــــة لیســـــــت وحـــــــدتها 

2. "الیوم مضمونة لتواجد كثیر من الطرق المتسابقة في عراك بنّاء

اكادیمیة محكمة  فویدر ثنان، التداولیة في الفكر الانجلوسكسوني المنشأ الفلسفي و المال اللساني، مجلة اللغة و الادب،- 1
.22ص ،م2006،جامعة الجزائر، 17عدد الا،اللغة العربیة و آدابهیصدرها معهد 
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:مهام التداولیة : رابعا
ولكــــــن تــــــدرس اللغــــــة عنــــــد ،ذاتهــــــا"ویــــــةالبنیــــــة اللغ"دراســـــة اســــــتعمال اللغــــــة فهــــــي لا تــــــدرس -

أي باعتبارهـــــا كلامـــــا محـــــددا صـــــادرا مـــــن مـــــتكلم ها فـــــي الطبقـــــات المقامیـــــة المختلفـــــة، اســـــتعمال
ــــىمحــــدد و موجهــــا  لتحقیــــق غــــرض د بلفــــظ محــــدد فــــي مقــــام تواصــــلي محــــددمخاطــــب محــــدإل

.تواصلي محدد
.في معالجة الملفوظاتیفیة جریان العملیات الاستدلالیة،شرح ك-
ــــــان- ــــــر مباشــــــر،بی ــــــي أســــــباب أفضــــــلیة التواصــــــل غی ــــــى التواصــــــل الحرف ــــــي عل ــــــر حرف و غی

.المباشر
.في معالجة الملفوضاتالصرفة،فشل المعالجة اللسانیة البنیویة أسبابشرح -

فــــــــي تحقیــــــــق مجموعــــــــة مــــــــن الدارســــــــین یعوّلــــــــون علــــــــى التداولیــــــــةو علیــــــــه فــــــــإن بعــــــــض
:التالیةالأسئلةالرهانات التي تعبر عنها 

علمـــــا بـــــأن الاســـــتدلالات التداولیـــــة غیـــــر صـــــف الاســـــتدلالات فـــــي عملیـــــة التواصـــــل،كیـــــف ن-
.المعقلنة في كثیر من الأحیان ؟

.ما هو نموذج التواصل الأمثل؟-
مـــــا هـــــي ؟ و الإدراكاللغــــة و التواصـــــل و : الآتیـــــةالإنســـــانیةالأنشـــــطةهـــــي العلاقـــــة بــــین مــــا-

ـــــــروع المشـــــــتغلة بهـــــــذه  ـــــــم التواصـــــــل(الأنشـــــــطةالعلاقـــــــة بـــــــین الف ـــــــم اللغـــــــة، و عل ـــــــم و أي عل عل
أي تطـــــــویر نظریـــــــة أفعـــــــال الكـــــــلام،إلـــــــىكـــــــذلك تهـــــــدف التداولیـــــــة ،1".؟) الـــــــنفس المعرفـــــــي

المحسوســـــــة و الشخصـــــــیة التـــــــي تنجزهـــــــا الأفعـــــــالالتـــــــي تمثـــــــل للأصـــــــنافالمجـــــــردة الأنمـــــــاط
تبـــــار أثنـــــاء الكـــــلام موضـــــحة بـــــذلك موضـــــع الســـــؤال التقابـــــل بـــــین اللغـــــة و الكـــــلام و رافضـــــة اع

2."موضوعا غیر قابل للدراسة المنهجیةالأخیرهذا 

.40، ص ) علم استعمال اللغة(حافظ اسماعیل علوي ، التداولیة - 1
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:من قضایا اللسانیات التداولیة : خامسا
ــــــد لا یســــــتطیع هــــــذا البحــــــث ــــــة عمومــــــا،ق ــــــي الإلمــــــام بقضــــــایا التداولی و بالموضــــــوعات الت
ـــــــو  ـــــــر صـــــــارت محـــــــدودة ضـــــــمن العن ـــــــة(ان الكبی ـــــــك ،)اللســـــــانیات التداولی : منهـــــــالأســـــــبابو ذل

یكـــــــــاد أمـــــــــرممـــــــــا جعـــــــــل حصــــــــر موضـــــــــوعاتها،...و تعـــــــــدد بیئــــــــة نشـــــــــأتهاجالهـــــــــااتســــــــاع م
و فـــــي حیانـــــا فـــــي تمـــــاس معـــــارف أخـــــرىفهـــــي أرســـــم حـــــدود لهـــــا،علـــــى مـــــن یریـــــد يیستعصـــــ

.الاندماج أحیانا
ـــــذلك  ـــــوان مـــــن قضـــــایاهلفصْـــــو ل ـــــذي . اهـــــذا البحـــــث عن قـــــد یتجـــــاوز مجـــــال اللســـــانیات ال

ــــى مجــــالات أخــــرى لا یحســــنها،یحــــد ــــة اللســــانیات التداولیــــة ود هــــذا إل ــــد ســــمح فحــــص مدون لق
1":عموما بتحدید موضوعات تكاد تكون أساسیة فیها هي

:أفعال الكلام -1
مــــن أهــــم مبــــدأ فــــي الفلســــفة الغربیــــة الحدیثــــة ) أفعــــال اللغــــة(أو ) أفعــــال الكــــلام(نشــــأة فكــــرة 

منطـــــوق لغـــــوي اللغـــــوي لـــــیس إبـــــراز الاســـــتعمال ": مجـــــال نشـــــأة التداولیـــــة و تطورهـــــا و هـــــو أن
و ذلــــــك بعــــــدما كانــــــت ، "بــــــل إنجــــــاز حــــــدث اجتمــــــاعي معــــــین أیضــــــا فــــــي الوقــــــت نفســــــهفقــــــط،

ــــــة مــــــا، و هــــــو الفلســــــفة الوضــــــعیة المنطقیــــــة تشــــــترط مقیاســــــ ــــــة جمل ــــــى دلال ــــــدا للحكــــــم عل ا وحی
عبــــــارات ممــــــا حصــــــر العبــــــارات اللغویــــــة فــــــي منــــــوال واحــــــد هــــــو المقیــــــاس الصــــــدق و الكــــــذب،

ــــــى صــــــدقهاو یحالخبریــــــة كــــــأن تصــــــف واقعــــــا مــــــا، ــــــذلك كــــــم عل أو كــــــذبها بمــــــدى مطابقتهــــــا ل
صــــادقة فــــي حالــــة واحــــدة و هــــي جمــــال الجــــو و كــــاذب فــــي غیــــر "الجــــو جمیــــل": الواقــــع نحــــو

2."ذلك

ـــــــر عـــــــن هـــــــؤلاء ـــــــه لا یو جـــــــوهر الخب قبـــــــل إلا إذا كـــــــان خاضـــــــعا للتمحـــــــیص الفلاســـــــفة أن
.اتهاالتجریب و أن الوظیفة الأساسیة للغة هي وصف حالات العلم و إثبو 

الكلامیــــــة الأفعـــــالحیـــــث نظریـــــة ،"أوســـــتین"و مـــــن بـــــین الـــــذین تصـــــدوا إلـــــى هـــــذه الفكـــــرة 
طائها بإع"رلیس"وطورها تلمیذه الفیلسوف "أوستین"التي جاء بها الفیلسوف المعاصر 

.90، 89م، ص 2009الجزائر، ت الحكمة للنشر، العلمة،، بی1طخلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة،- 1
.18م، ص 1989أحمد المتوكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، منشورات عكاظ، الرباط، المغرب، - 2
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تهـــــــــتم فـــــــــي إنجـــــــــاز فلســـــــــفة دلالیـــــــــة" أوســـــــــتین"فقـــــــــد تعمـــــــــق صـــــــــیغتها النموذجیـــــــــة النهائیـــــــــة،
یلـــــح علـــــى القیمـــــة التداولیـــــة لعبـــــارات "أوســـــتین"فقـــــد كـــــان . التواصـــــلالمقاصـــــد وو بالمضـــــامین

ـــــي كـــــل اللغـــــات ـــــة و ربمـــــا ف ـــــي اللغـــــة الانجلیزی ـــــرة تســـــتخدم ف ـــــة كثی ـــــذي ،لغوی ـــــد ال و مـــــن الجدی
یخـــــالف بـــــه الفلاســـــفة الكلاســـــیكیین و یوافـــــق بـــــه أســـــلافه مـــــن فلاســـــفة التحلیـــــل إدخالـــــه مفهـــــوم 

1."ي تحلیل العبارات اللغویةالقصدیة في فهم الكلام المتكلم و ف"مقولة 

:"أوستین"فكرة أفعال الكلام عند -أ
ــــارات " العبــــارات الوصــــفیة"قســــما ثانیــــا مــــن العبــــارات إلــــى جانــــب "أوســــتین"اقتــــرح هــــو العب

من النطـــــق بهـــــا مـــــع مـــــا یحقـــــق و یتـــــزاي لا یحكمهـــــا مقیـــــاس الصـــــدق و الكـــــذب،نجازیـــــة التـــــالإ
ارســـــــــون و لا تتحقـــــــــق نجازیـــــــــة شـــــــــروطا أوضـــــــــحها الدّ كمـــــــــا أن لهـــــــــذه العبـــــــــارات الإمـــــــــدلولها،

2":إنجازیتها إلا بها هي

.أي أنها تمثل الفردیة ممن یقولهاالمتكلم،أن یكون الفاعل هو نفسه -
.أن یكون زمن دلالتها المضارع-
و غیــــــاب شــــــرط ،تجمــــــع بــــــین المســــــتویین النحــــــوي و المعجمــــــي–كمــــــا یــــــرى –هاشــــــروط-

ــــــــى عواحــــــــ ــــــــل بتحویلهــــــــا إل ــــــــارة وصــــــــفیة،د كفی ــــــــز الفعــــــــل ب عــــــــن الوصــــــــفي لإنجــــــــازياو یتمی
ــــاربكونــــه عاكســــا ) الإخبــــاري( ثــــم لاحــــظ الكــــلام، و هــــو فعــــل دقیــــق للغایــــة،التــــي ینجزهــــا للآث
بعـــــد ذلـــــك أنـــــه یمكـــــن تقـــــدیر فعـــــل وفـــــق الشـــــروط المـــــذكورة فـــــي العبـــــارات الوصـــــفیة "أوســـــتین"

ــــــــة"الجــــــــو جمیــــــــل") أقــــــــول: (نحــــــــو ــــــــهالأخــــــــرى،هــــــــي لتصــــــــیر إنجازی ــــــــارات و علی فكــــــــل العب
:الملفوظة إنجازیة على نوعین

ـــــة -1 فهـــــي بصـــــیغة ) دعـــــاءصـــــر،حأمـــــر،(فعلهـــــا ظـــــاهر ):صـــــریحة مباشـــــرة(إنجازی
.الزمن الحاضر المنسوب إلى المتكلم

3."الاجتهاد مفید: نحوفعلها غیر ظاهر،):ضمنیة غیر مباشرة(إنجازیة -2

.10، دار الطلیعة للطباعة و النشر، بیروت، لبنان، ص 1مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب،  ط- 1
.19توكل، اللسانیات الوظیفیة، مدخل نظري، ص أحمد الم- 2
.96، 95خلیفة بوجادي، اللسانیات التداولیة، ص - 3
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.أمرك أن تجتهد= قول الاجتهاد مفید 
:الكلامیةالأفعالین ثلاثة أنواع من ز فیها بو میّ 

و الــــــــــتلفظ ) فعــــــــــل صــــــــــوتي(بالأصــــــــــواتیقابــــــــــل الــــــــــتلفظ ):locutoire(فعــــــــــل قــــــــــولي -أ
).فعل دلالي(و استعمال التراكیب حسب دلالتها ،)فعل تركیبي(بالتركیب 

: یحصل بالتعبیر عن قصد المتكلم من أدائه):القول الفاعل(فعل انجازي -ب
.) الجانب التبلیغي و الجانب التطبیقي(و یتمثل –ذرین–یعجب –یخبر–یعد 

ـــــأثیري -ج زي فـــــي حـــــال المتلقـــــي بالتـــــأثیر یحصـــــل تغیـــــر الفعـــــل الإنجـــــا):اســـــتلزامي(فعـــــل ت
ــــــه –یرعبــــــه (كــــــأن علیــــــه بتــــــوفره الأفعــــــالو یتمیــــــز كــــــل فعــــــل مــــــن هــــــذه ،...)ینفعــــــل–یجعل

.ظیة و التلفظ و هي تفترض تزامنا تاما بین الموضوع و الملفو إنجازیة،على قوة 
:الكلامیةللأفعالخمسة أنواع "أوستین"ز و استنادا إلى مفهوم القوة الإنجازیة میّ 

.صدق،وعد ،حكم ):الإقراریة(الحكمیة الأفعال-1
.طلب، أمر، قاد،...إصدار قرار لصالح أو ضد :التمرسیةالأفعال-2
.مالتز وعد، تمنيّ،: تلزم المتكلم):الوعدیة(التكلیف أفعال-3
).أجابأكد، أفكر، (نفصلة عرض مفاهیم م): التعبیریة(العرضیة الأفعال-4
هنأاعتذر، : تعبیرات اتجاه السلوكردود أفعال،):الإخباریات(أفعال السلوكیات -5

1":في التمرسیة التالیةو تتضح أشكال الفعل الإنجازي خصوصا،...رحّب ،حيّ 

.97المرجع السابق، ص - 1

إنجازیة 
أدائیة

تمثیلیة 
أساسا أفعال 

غیر تمثیلیة نجازیةا
أساسا

وصفیة 
تقریریة

التصریحیة

وعدیة

تأثیریة
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:"لسیر"افعال الكلام عند - ب
ــــر بتقدیمــــه شــــرط إنجــــاز كــــل "أوســــتین"هــــو أول مــــن أوضــــح فكــــرة " الســــابقة و شــــرحها أكث

و آلیــــــات ذلــــــكأخــــــرىبیانــــــه شــــــروط تحــــــول فعــــــل مــــــن حــــــال إلــــــى حــــــال جانــــــب إلــــــىفعــــــل 
تركــــــــت البــــــــاب "فنقــــــــول مــــــــن فــــــــي المكتــــــــب ، ضــــــــیح خطــــــــوات اســــــــتنتاج الفعــــــــل المقصــــــــودتو و 

ت لإدراك الفعــــــل المقصــــــود انجــــــازه یــــــه یخضــــــع إلــــــى جملــــــة خطــــــوالمــــــن یــــــدخل عل،1"مفتوحــــــا
:منها

ـــــرواق،- ـــــأمرني بإغلاقـــــه أو مـــــا إن الضـــــجیج فـــــي ال ـــــاب مفتوحـــــا فهـــــو ی و لا ینبغـــــي تـــــرك الب
نجــــــده فــــــي إجابــــــة أســــــتاذ تخصــــــص مــــــا فــــــي الجامعــــــة لمــــــن یســــــأل عــــــن مــــــدى اســــــتعداد ابنــــــه 

عــــــب كــــــرة ممتــــــاز فیــــــدرك إن الطالــــــب المــــــذكور لا": الطالــــــب لدراســــــة ذلــــــك التخصــــــص یقــــــول
.ابنه غیر موفق في هذا الاختصاصمضمون الإجابة، بأنالسائل 

:ز بین أربعة أقسامالكلامیة و میّ الأفعالأیضا أنه أعاد تقییم "سیرل"و ممّا قدّمه -
الفعــــــل الإنجــــــازي ، )، الجملــــــيالاحــــــالي(الفعــــــل التصــــــویري ،)تركیبــــــيصــــــوتي،(فعــــــل الــــــتلفظ 

).ما فعل أوستینعلى نحو (الفعل التأثیري ،)على نحو ما فعل أوستین(
:و سرعان ما أعاد اقتراح خمسة أصناف لها

ـــــــار-1 ـــــــرا(:الإخب ـــــــغ خب ـــــــعتبلی ـــــــل للواق ـــــــدات لأفعـــــــال و تســـــــم، )، و هـــــــي تمی ى أیضـــــــا التأكی
.الحكمیة

).تحمل المخاطب على فعل معین("directifs": الأوامر-2
"أوســـــــتین"هـــــــي أفعـــــــال التكیـــــــف عنـــــــد و): أفعـــــــال التعهـــــــد("cominissifs": لتزمیـــــــةالإ -3

.یلتزم المتكلم بفعل شيء معینحیث
ــــــد "expressifs": التصــــــریحات-4 ــــــر عــــــن "أوســــــتین"و هــــــي الأفعــــــال التمرســــــیة عن و تعب

.حالة مع شروط صدقها
2."تكون حین التلفظ ذاته) الإدلاءات("déclarations": الإنجازیات

.66فرنسوار أرمنیكو، المقاربة التداولیة، ص - 1
.31م، ص 2001، جامعة منویة، تونس، 1عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم من أهم خصائصه الاسلوبیة، ج- 2
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:الحجاج -1
فهومـــــه بالفعـــــل و هـــــو بحـــــث مـــــن یـــــربط من حقـــــل المنطـــــق و البلاغـــــة الفلســـــفیة، انبثـــــق مـــــ"

فــــــي مقــــــام یهــــــدف دفــــــع فــــــاعلین معینــــــین یح خیــــــار مــــــن خیــــــارات قائمــــــة و ممكنــــــة،أجــــــل تــــــرج
یقــــوم فــــي –كمــــا یبــــدو -فهــــو،1"كــــان قائمــــااء الوضــــع الــــذيخــــاص إلــــى القیــــام بأعمــــال إز 

خطابــــة جدیـــــدة لا لخطابـــــة بــــل إن مــــن الدارســـــین مــــن عـــــدّهمفهومــــه علــــى صـــــناعة الجــــدل و ا
2. "ل و لا هو بالخطابةهو بالجد

:و تتلخص مباحث الحجاج حدیثا في الاعمال التالیة
ـــــد الحجـــــاج-أ ـــــا(عن فـــــي نظرهمـــــا یتجـــــاوز النظـــــر فیمـــــا و الحجـــــاج):بیرلمـــــان و تیتك

هــــــــو -إذن–حقیقــــــــي مثبــــــــت محــــــــدد إلــــــــى تنــــــــاول حقــــــــائق متعــــــــددة و متدرجــــــــة فمبعثــــــــه هــــــــو
یقــــــف فیــــــه الآخــــــر المحــــــاجج علــــــى موضــــــوعیة الحــــــوار حیــــــثیقــــــوم لاخــــــتلاف و شــــــرطه أن ا

ــــف الشــــریك المتعــــاون لا موقــــف الخصــــم العنیــــد ــــق غایــــةموق و هــــي اســــتمالة ، مــــن أجــــل تحقی
ـــــي لمـــــا  ـــــه،المتلق ـــــذعن لمـــــا یطـــــرح علیعـــــرض علی ـــــول ت ـــــي یهـــــا،و أن یجعـــــل العق ـــــد ف و أن یزی

و ذكــــــر أیضــــــا ،إقناعــــــهباعتمــــــاد وســــــائل التــــــأثیر فــــــي عواطفــــــه و خیالاتــــــه و درجــــــة إذعانهــــــا
:ربینأنه على ض

ع الجانــــــب و یتبــــــیــــــث یقــــــوم علــــــى البرهنــــــة و الاســــــتدلال،حتمثلــــــه البلاغــــــة البرهانیــــــة،: الاول
جمهــــــــوره ص بالفیلســــــــوف،و هــــــــو خـــــــا،یعتمــــــــد علــــــــى العقـــــــلالاســـــــتدلالي فــــــــي المحاججـــــــة و

.ضیق
بیانیــــــة التــــــي تســــــمح بإذعــــــان یهــــــتم بدراســــــة التقنیــــــات الحجــــــاج أوســــــع مــــــن الســــــابق،: الثــــــاني
و یعتمـــــــد ،اســـــــتنفارا للســـــــامعین،الأهـــــــواءالعواطـــــــف و الإثـــــــارة و و غرضـــــــه دغدغـــــــةالمتلقـــــــي

."تولمین"نحو الآخرینمبحث الحجاج حدیثا على ما ذكر من أعمالها و على أعمال 

.28ص،الكویتدولة،الفكرعالممجلة،)برلمان(عندالحجاجمفهوم،الأمینمحمدولدسالم- 1
.31، ص 1عبد االله صولة، الحجاج في القرآن الكریم من أهم خصائصه الاسلوبیة، ج- 2
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ـــــد -ج ـــــولمین"الحجـــــاج عن اتضـــــح مفهومـــــه للحجـــــاج مـــــن خـــــلال بحثـــــه المقـــــدم فـــــي:"ت
ـــــــــــــــوان 1958 الأدواتالـــــــــــــــذي یهـــــــــــــــدف إلـــــــــــــــى دراســـــــــــــــة ،)theusesofaugument(م بعن

و عـــــرض ذلـــــك بعـــــدة رســـــومات بیانیـــــة علـــــى ثـــــلاث ،فـــــي الاســـــتخدام العـــــادي للغـــــةالحجاجیـــــة 
:مع بعض التصرف على النحو"عبد االله صولة"مراحل ترجمها 

:ولالأ 

:نظرا إلى أن 

) أغلبیة الجزائریین لیسو شیعة(ص : نظر إلى أن 
الـــــــذي )س(و الاســـــــتثناء )ج(جـــــــا أدق مـــــــن الســـــــابق بإضـــــــافة الموجـــــــة یمثـــــــل حجا:الثـــــــاني

.یحمل عناصر رفض القضیة 

س: اللهم إلا إذا ض: نظر إلى أن 
)انه لیس شیعیا(ن) من شبه المؤكد(جإذن ) محمد جزائري(م:مثال 

دراســـــته أثنـــــاءتشـــــیع (سألهـــــم إلا إذا ) زائـــــریین لیســـــو شـــــیعةأغلبیـــــة الج(ص: نظـــــر إلـــــى أن 
.)في إیران
ـــــــث ـــــــة :الثال ـــــــر دق ـــــــل حجاجـــــــا أكث ـــــــد الأســـــــاس بالإضـــــــافةیمث ـــــــى)أ(عن ـــــــذي یبن ـــــــه ، و ال علی
:و مثاله : فیكون على هذا النحو )ض(الضمان 

ص: إلاّ إذا اللهمص: نظر إلى أن 
.)إنه لیس شیعیا(ن) من شبه المؤكد(ن: جإذن )    محمد جزائري(م:مثاله

. ج : إذن م
ن

. ج : إذن م
ن

إذن : نم

(محمد جزائري) (هولیس شیعیا)م إذن : ن
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ــــــى أن  ــــــریین لیســــــو شــــــیعة(ض: نظــــــر إل تشــــــیع أثنــــــاء دراســــــته : (اللهــــــم إلاّ إن) أغلبیــــــة الجزائ
1. ")نسبة الشیعة لا تكاد تذكر في الجزائر: (بحكم أن)في إیران

":l’interaction contexte"التفاعل و السیاق -1
ثــــة التــــي نشــــأت فــــي كنفهــــا یعــــد موضــــوع التفاعــــل مــــن أهــــم معــــارف الفلســــفة اللغویــــة الحدی

: ز فلاســـــفة اللغــــــة بـــــین مصــــــطلحيحیـــــث میّــــــالتداولیـــــة، و هــــــو مـــــرتبط بفكــــــرة أفعـــــال الكــــــلام،
مـــــن حـــــال فالحـــــدث لـــــه بعـــــد فلســـــفي محـــــض یشـــــمل مفهـــــوم تغییـــــر الشـــــيء الحـــــدث و العمـــــل،

یمكــــن ات جســــمیة مرئیــــة خارجیــــة، مدركــــة و تغییــــر و لعمــــل خــــرى فــــي زمــــن معــــین،إلــــى حــــال أ
ـــــتحكم فیهـــــا، ـــــال ـــــي ي بخـــــلاف الحـــــدث ذي المجـــــال الفلســـــفيفمجـــــال مفهومـــــه مـــــادّي عمل و یبن

ــــى ذلــــك الحــــدث  ــــذي یمیــــزّ ســــلوك الإنســــان عــــن غیــــرهفلاســــفة اللغــــة عل هــــو التفاعــــل الــــذي ال
أشـــــــخاص هـــــــم المعنیـــــــون بوصـــــــفهم سلســـــــلة مـــــــن الأحـــــــداث یكـــــــون فیهـــــــا عـــــــدّة (یعـــــــرف بأنـــــــه 

ــــــاعلین ــــــة،2")ف و یكــــــون حینهــــــا الغــــــرض مــــــن اســــــتعمال اللغــــــة هــــــو إنجــــــاز أحــــــداث اجتماعی
المتلقــــــي ال مــــــن تــــــأثیر متبــــــادل بــــــین المرســــــل و و تحقیــــــق التفاعــــــل بمــــــا یحققــــــه هــــــذا الاســــــتعم

.بالأدلة اللغویة في شروط سیاقیة و مقامیة محددة
ــــه مــــع اللســــانیین الاجتمــــاعیین نحــــو و لقــــد تطــــور البحــــث فــــي التفاعــــل فــــي فیــــرث (بدایت

التولیدیـــــة التحویلیـــــة لأنهـــــا عكفـــــت حیـــــث انتقـــــد بعضـــــهم اللســـــانیات،...)هـــــایمز،مالینوفســـــكي
ــــى هــــذا المنــــوال، و حــــدود الهــــدف مــــن هــــذا الاتجــــاه، هــــو دراســــة اللغــــة  ــــى دراســــة اللغــــة عل عل

ن و زمـــــــان محـــــــددین فـــــــي محیطهـــــــا الاجتمـــــــاعي، و تحلیـــــــل مـــــــا ینتجـــــــه المتكلمـــــــون فـــــــي مكـــــــا
، و بـــــــذلك یكــــــــون الكـــــــلام المتصــــــــل هـــــــو وحــــــــدة ...و بطریقـــــــة معینــــــــة و لأغـــــــراض معروفــــــــة 

ــــــة، كمــــــا عنــــــد  ــــــدیهم لا الجمل ثــــــر مــــــع أعمــــــال ، ثــــــم تطــــــورت بحوثــــــه أك"تشومســــــكي"التحلیــــــل ل
3. "غیرهما الذین ربطوا مفهوم اللغة بمفهوم التواصلو " سیرل"و" أوستین"

.108، ص 1خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، ط- 1
، القاهرة، جمهوریة مصر 1ص، مدخل متداخل الاختصاصات، ترجمة و تعلیق محمد سعید البحري، طفان دیك، علم الن- 2

.19م، ص 2003العربیة، 
.113- 111خلیفة بوجادي، بحث في اللسانیات التداولیة، ص - 3



التداولیة و الكفایةالثانيالمبحث 

-37  -

بحـــــــوث التفاعـــــــل، دراســـــــة القـــــــدرة التواصـــــــلیة للمتخـــــــاطبین و هـــــــي مجمـــــــوع و ممـــــــا تتضـــــــمنه 
القواعــــد التــــي تمكّــــن مســــتعمل اللغــــة الطبیعیــــة مــــن انتــــاج عبــــارات لغویــــة ســــلیمة و فهمهــــا فــــي

معتمــــــدةً فــــــي ذلــــــك علــــــى قــــــدرات ،1"مواقــــــف تواصــــــلیة معینــــــة قصــــــد تحقیــــــق أغــــــراض معینــــــة
ــــة ــــه التداولی ــــة و قدرات وا شــــروطا لفعــــل التواصــــا لخصــــها بعضــــهم كمــــا أنهــــم حــــدد،الفــــرد النحوی

و مواقـــــف فـــــي تسلســـــل الوحـــــدات اللغویـــــة داخـــــل القـــــول، الســـــیاق اللغـــــوي، المقـــــام التواصـــــلي 
.كل من المتكلم و السامع من الخطاب

و تعـــــــد دراســــــــة الســــــــیاق محــــــــل اهتمــــــــام القضــــــــایا التداولیــــــــة جمیعــــــــا، لأن تحلیــــــــل الجمــــــــل 
نین الخطــــــــاب، و مســـــــــائل الكــــــــلام، و قــــــــوایخضــــــــع الــــــــى الســــــــیاق، و كــــــــذلك تحلیـــــــــل أفعــــــــال

القضــــایا الحجاجیـــــة و غیرهــــا، و ربمــــا یمكـــــن القــــول بــــأن اهتمـــــام الــــدرس التـــــداولي الملفوظیــــة و 
ــــــه  ــــــه أن ــــــنص بالســــــیاق، و ممــــــا عــــــرف ب ــــــاط ال ــــــي بحــــــث مــــــدى ارتب ــــــه ینصــــــب ف علامــــــات "كل

(...)".شكلیة تكون في المحیط اللساني الفعل 
الحــــــدث الــــــذي ) المــــــتكلم و الســــــامع(مســــــتخدم اللغــــــة :و یشــــــمل مــــــدلول المحــــــیط اللســــــاني

ـــــــع مســـــــتخدمي ال ـــــــة ینجـــــــزه النظـــــــام اللغـــــــوي المســـــــتخدم، مواق لغـــــــة أنظمـــــــة المعـــــــاییر الاجتماعی
ـــــــــة المنطـــــــــوق ،...العـــــــــادات و الالتزامـــــــــات و  ـــــــــي تحـــــــــدد بنی ـــــــــى غیرهـــــــــا مـــــــــن العناصـــــــــر الت إل

.و تفسیره
الســـــیاق مفهـــــوم مركـــــزي : "قـــــولهمو لســـــعة هـــــذا المـــــدلول أحجـــــم آخـــــرون عـــــن تحدیـــــده نحـــــو 

و لـــــذلك تعـــــددت أنواعـــــه " یمتلـــــك طابعـــــه التـــــداولي و لكننـــــا لا نعـــــرف أیـــــن یبـــــدأ و أیـــــن ینتهـــــي
2":فذكروا

یشمل هویة المتخاطبین و محیطهم زمنیا و مكانیا: السیاق الظرفي او الفعلي.
یرتبط بحدس المتخاطبین: السیاق الاقتضائي.
الغایات الممارسة خطابیایتضمن : السیاق التداولي.
ـــــنص المســـــاعد(الســـــیاق اللغـــــوي ـــــي تحـــــدد مـــــدلول ): ال هـــــو مجموعـــــة الكلمـــــات المجـــــاورة الت

.وغیرها،...الخطابات إلى جانب السیاق الثقافي، العاطفي

.19م، ص2003غرب، دار الأمان للنشر و التوزیع، الرباط، الم،1طأحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلیة و النمطیة،- 1
.40م، ص1992الجیلالي دلاش، مدخل إلى اللسانیات التداولیة، ترجمة محمد یحیاتن، الجزائر، - 2
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و أهـــــم مـــــا تعـــــرض لـــــه الدارســـــون فـــــي موضـــــوع الســـــیاق، أنهـــــم میـــــزوا بینـــــه و بـــــین المقـــــام
أنـــــه : "و هـــــو أنهمـــــا بمـــــدلول واحـــــد، فعرّفـــــوا المقـــــام بقـــــولهمدحضـــــا للـــــبس شـــــائع عنـــــد الكثیـــــرین

مجموعـــــة مـــــن العوامـــــل التـــــي یتعـــــین علـــــى الفـــــرد الاحتفـــــال بهـــــا حتـــــى یوفـــــق فـــــي انجـــــاز فعلـــــه 
المشـــــاركون فـــــي التبلیـــــغ، مكـــــان التفاعـــــل، القـــــول مقاصـــــد المتكلمـــــین : اللغـــــوي و مـــــن عناصـــــره

ــــــة و التاریخ... ــــــي مجموعــــــة الشــــــروط الاجتماعی ــــــتلخص ف ــــــر لســــــانیة، و ی ــــــة و العوامــــــل الغی ی
ــــي زمــــان و مكــــان مــــا، فهــــو بهــــذا المفهــــوم التــــي یتحــــدد بمقتضــــاها  ــــارات ف ــــارة او عب إنشــــاء عب

المــــــــرتبط بــــــــالكلام یــــــــرتبط بشــــــــكل مباشــــــــر بالموضــــــــوع أو الفعــــــــل اللغــــــــوي أو الوضــــــــع العــــــــام
1. "و الذي إن غیبت عناصره لا یكون كلاما

ــــــة-4 ــــــى هــــــذا المصــــــطل:الملفوظی ــــــيشــــــال ب"ح أشــــــار إل ــــــه اللســــــانیات العامــــــة " ل ــــــي كتاب ف
و تقــــــوم .فــــــي كتابــــــه ســــــابقا عــــــن دور الملفــــــوظ" أوســــــتین"اللســــــانیات الفرنســــــیة، كمــــــا تحــــــدث و 

ــــى جهــــود  ــــة أساســــا عل ــــة فــــ" بنفنیســــت"فكــــرة الملفوظی ) الكــــلاماللغــــة و " (دوسوســــیر"ي شــــرح ثنائی
ــــة التــــي عرفــــت احتجاجــــا مــــن طــــرف اللســــانیات الحدیثــــة عمومــــا، حیــــث انســــاق ا للســــانیون بدای

ـــــة لا یؤخـــــذ كـــــل  ـــــه فـــــي الملفوظی ـــــة، مؤكـــــدین بأن ـــــل هـــــذه الثنائی ـــــى إعـــــادة تأوی مـــــن الســـــتینات إل
أن ثمــــــة فرقــــــا عمیقــــــا بــــــین اللغــــــة بوصــــــفها نظامــــــا مــــــن "بنفنیســــــت"شــــــيء مــــــن الفــــــرد، و بــــــیّن 

و اللغـــــة بوصـــــفها ممارســـــة یصـــــطلح بهـــــا الفـــــرد، و هـــــذا المســـــتوى الأخیـــــر هـــــو أســـــاس الأدلـــــة
".سوسیر"في نظره خلافا لمذهب تحلیل الخطاب 

ـــــا ـــــدأ یتســـــع مجالهـــــا إنطلاق ـــــث ب ـــــة الخمســـــینیات، حی ـــــي نهای ـــــؤرخ لهـــــا الدارســـــون ف مـــــن و ی
ــــــأملات المنهجیــــــة  ــــــى مفهــــــوم الأداء الفــــــردي "ویاكبســــــون"و " لبنفنیســــــت"الت ، و لأنهــــــا تقــــــوم عل

ة ، فإنهــــــا نشــــــأت مــــــن التداولیــــــة و مــــــن علاقــــــللغــــــة دون عزلــــــة عــــــن شــــــروط التفاعــــــل الأخــــــرى
.المتكلم باللغة
تهـــــــتم النظریـــــــات : "یمیـــــــز بـــــــین نشـــــــأتها و بـــــــین نشـــــــأة التداولیـــــــة فیقـــــــول) منقـــــــونر(و لكـــــــن 

ـــــات  ـــــین بشـــــكل خـــــاص، بطـــــرق الخطاب ـــــي هـــــي أساســـــا عمـــــل اللســـــانیین الأوروبی ـــــة الت الملفوظی
، بینمــــــــا التداولیــــــــة فقــــــــد تطــــــــورت أساســــــــا فــــــــي المجــــــــال (...)المــــــــؤداة و كیفیــــــــات توصــــــــیلها 

فهي في نظره تیار مواز للتداولیة ،ي حول إشكالیة أفعال الكلامالأنجلوسوكسون

.115خلیفة بوجادي في اللسانیات التداولیة، ص - 1
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ــــي  ــــت دراســــات كثیفــــة، ممــــا جعــــل حقلهــــا ف ــــث عرف ــــي الســــبعینیات حی ــــر ف و شــــهدت تطــــورا أكب
.و خلفه" بنفنیست"اللسانیات الحدیثة مستقلا یتضح في أعمال أتباع 

ــــــف فعــــــل المل ــــــین تعری ــــــي تعریفاتهــــــا التمییــــــز ب ــــــالملفوظ و ممــــــا ورد ف ــــــة، ف ــــــوظ و الملفوظی ف
هــــــو الوحــــــدات اللســــــانیة الحاملــــــة لمعلومــــــات لــــــیس علــــــى مســــــتوى مرجــــــع الخطــــــاب بــــــل علــــــى 
مســـــــتوى لفظـــــــه، فهـــــــو علـــــــى العمـــــــوم مـــــــا تلفـــــــظ بـــــــه متكلمـــــــو الملفوظیـــــــة، هـــــــي عملیـــــــة انتـــــــاج 

1. "و هو حالة خاصة من حالاته: الملفوظ بما في ذلك التواصل ذاته

غنـــــــي و ثـــــــري، و یشـــــــكل حلقـــــــة متقدمـــــــة فـــــــي مســـــــیرة الـــــــدرس إن الـــــــدرس التـــــــداولي درس 
و لكنــــــه درس مترامــــــي الأطــــــراف، متــــــداخل المســــــائل، فكثیــــــر ممــــــن كتــــــب فیــــــه عابــــــه اللســــــاني

ضــــــعف الترتیــــــب و غیــــــاب التسلســــــل المنطقــــــي للفكــــــر لأن كثیــــــرا ممــــــن دخــــــل مجــــــال البحــــــث 
غیـــــر أن نســـــج مـــــن أفكـــــاره، مـــــن علـــــى منوالـــــه، ســـــجَ فنُ التـــــداولي فـــــبعض مـــــا هـــــو مكتـــــوب فیـــــه 

یــــدرك تعلــــیلات فكــــره، وتناســــب مســــائله لــــذا فإنــــه یجــــب العمــــل علــــى هــــذا الوافــــد الجدیــــد، لأنــــه 
تغـــــدو مســـــائله متكاملـــــة متلاحقـــــة ثـــــم الاســـــتفادة منهـــــا لو تقهیـــــدا و تصـــــنیفا، یریـــــد فیـــــه ضـــــبطا

2."بشكل أكبر

.104، 103خلیفة بوجادي، في اللسانیات التداولیة، ص - 1
.17الوظیفیة، بنیة الخطاب، ص أحمد متوكل، قضایا اللغة العربیة في اللسانیات- 2
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:الكفایة- 2
مفهوم الكفایة: أولا
:في المعاجم و الكتب القدیمة-1-1

ــــي لســــان العــــرب ورد ــــن منظــــور"ف ــــي": "لاب ــــالأمر و ك: كف ــــة إذا قــــام ب ــــى یكفــــي كفای : یقــــالف
ــــاه : و یقــــال،ر أي حســــبككفــــاك هــــذا الأمــــ ــــهكف ــــةمؤونت ــــك و كفای ــــت و كفــــاك الشــــيء یكفی اكتفی

:و من هنا نلمح أن هذه المعاني تنعقد حول مفهومین1".به
ه، إذا مـــــــا كانـــــــت مرتفعـــــــة أو لقیـــــــام بـــــــالقیـــــــام بـــــــالامر و لـــــــم تحـــــــدد المعـــــــاجم مســـــــتوى ا:الأول

.و نیة الارتفاع و الانخفاضمنخفضة
.الوصول إلى درجة المبتغي سواء كان المبتغي مادیا أم معنویا:الثاني

ـــــى أن المعجـــــم ذكـــــر تحـــــت مـــــادة " ـــــا أیضـــــا إل ـــــى(وأشـــــیر هن ـــــاءأن ) غن ـــــى الغن الاســـــتغناء بمعن
.الاطار المعجمي، و بهذا یكون مصطلح الغناء مرادفا للكفایة في2" الكفایةو 

كمــــا نجــــد أن لفظــــة الكفایــــة قــــد وردت فــــي الكتــــب القدیمــــة أیضــــا ، فقــــد جــــاء فــــي صــــحیح 
أي مقـــــدرة بالحاجـــــة، أمـــــا الكفایـــــة فیمـــــا ذكـــــره ،3" ان النفقـــــة مقـــــدرة بالكفایـــــة: "مســـــلم فـــــي قولـــــه

4..".و الكفایـــــةةالخلافـــــو لا یتوكـــــل علـــــى االله إلا مـــــن عُـــــرف بالولایـــــة و ":البیهقـــــي فـــــي قولـــــه

.فتعني الغناء
كـــــرم "علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب"فـــــي تعلیقـــــه علــــى قـــــول "الجـــــاحظ"و كــــذلك ورد هـــــذا اللفـــــظ عنـــــد 

فلــــو لــــم تقــــف مــــن هــــذا الكتــــاب إلا علــــى هــــذه : "یقــــول" قیمــــة كــــل انســــان مــــا یحســــن"االله وجهــــه 
الكلمة 

م2006،  دار صبح، بیروت، لبنان، 12ج،1ط، ضبط خالد رشید القاضي،)كفى(لسان العرب، ابن منظور مادة -1
.126ص 

.2254، ص )غنى(المرجع السابق، مادة - 2
تراث، بیروت، لبناندار إحیاء ال" عبد الباقي"، محمد فؤاد تحالنیس بوري، مسلم بن الحجاج، صحیح مسلم، -3

.1338ص 
، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان 1، محمد بسیوني زغلول، طتحالبیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین، شعب الایمان، -4

.104ه، ص 1410
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ــــر مقتصــــ ــــة و غی ــــى الكفای ــــل لوجــــدناها فاضــــلة عل ــــة ب ــــة مغنی ــــة شــــافیة و مجزی رة لوجــــدناها كافی
1". على الغایة

و هــــــــذا یعنــــــــي أن الكفایــــــــة لیســــــــت النهایــــــــة فهنــــــــاك مــــــــا یفصــــــــلها، و هــــــــي مســــــــتوى مــــــــن 
تقریبــــــا وردت عنــــــد مســــــتویات التــــــي یرجــــــى تحقیقهــــــا للوصــــــول إلــــــى الغایــــــة، و بهــــــذا المفهــــــوم

أبلـــــغ مـــــن ذلـــــك و أنـــــا بـــــإذن االله تعــــالى و معونتـــــه و طولـــــه و مشــــیئته":فـــــي قولــــه" ابــــن جنـــــي"
، فهـــــــو لا یقبـــــــل 2" الســـــــبق الـــــــى الغایـــــــةقصـــــــدأحـــــــرز فیـــــــه بتوفیـــــــق االله ایـــــــة و فـــــــوق قـــــــدر الكف

أیضـــــا علـــــى أن یـــــلدلبالكفایـــــة بـــــل یطمـــــح إلـــــى مســـــتوى أعلـــــى للوصـــــول إلـــــى الغایـــــة، و هـــــذا 
.هناك قدرا فوق الكفایة یطمح إلى تحقیقه لبلوغ الغایة

ــــظ  ــــة عنــــد و جــــاء لف ــــه" الجرجــــاني"الكفای ــــي قول ــــااالإخــــلاد فلــــولا ... ":ف ــــى الهوین و تــــرك ل
ــــة و مــــا  ــــي هــــذا وحــــده الكفای ــــوام لكــــان ینبغــــي أن یكــــون ف ــــى عیــــون أق النظــــر وغطــــاء ألقــــي عل

بمعنــــــى درجــــــة الإكتفــــــاء و الوصــــــول إلــــــى الحــــــد أو فــــــوق الحــــــد و هــــــذا دلیــــــل 3"فــــــوق الكفایــــــة
.على مستویات الكفایة

لحجــــة و فــــرق بــــین ســــبحانه اأقــــام: "... فجمــــع الكفایــــة مــــع القــــدرة فــــي قولــــه" المقــــري"أمــــا 
ــــــدرةالأمــــــر و  ــــــة مــــــن الق ــــــدرة،4"الإرادة و أعطــــــى الكفای ــــــة فالق ــــــول أعــــــم مــــــن الكفای فــــــي هــــــذا الق

، و یتضـــــح لنـــــا مـــــن المفـــــاهیم الســـــابقة أن الكفایـــــة هـــــي القیـــــام بـــــأمر الكفایـــــة جـــــزء مـــــن القـــــدرةو 
مــــا للوصــــول إلــــى درجــــة معینــــة مــــن الإتقــــان، تتفــــاوت هــــذه الدرجــــة تبعــــا للشــــخص الــــذي یقــــوم 

.یث تصل هذه الكفایة أحیانا إلى مستوى التمیز ضمن مستویات المقبولیةبه بح
و لـــــــذا تنوعـــــــت مفاهیمهـــــــا تبعـــــــا لتوجـــــــه صـــــــاحبها و منطقـــــــة و دارت فـــــــي مجملهـــــــا حـــــــول 

ــــــرب أو تبتعــــــد عنهــــــا، مرتبطــــــة مفــــــاهیم ــــــق تربطهــــــامجــــــاورة تقت ــــــاهیم بعلائ لا تخــــــرج عــــــن المف
:التالیة

، مكتبة الخانجي القاهرة،7ط، عبد السلام محمد هارون،، تح، البیان و التبیینعثمان عمرو بن حجرالجاحظ، أبو - 1
.59م، ص1998مصر 

.4م، ص1985، دار القلم، دمشق، سوریا، 1، حسن هنداوي، طتحابن جني، سر صناعة الاعراب، - 2
.306م، ص1995، دار الكتاب العربي،1، طتح، محمد انتجي، دلائل الإعجاز، عبد القاهرالجرجاني - 3
، دار صادر، بیروت، لبنان 1، طح،  لحسن عباستالمقري، أحمد بن محمد، نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب، - 4

.310م، ص1968
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كــــــة، المهــــــارة و ارتباطهــــــا بــــــالاداء و الانجــــــاز، و قبــــــل البــــــدأ الإســــــتعداد، القــــــدرة، المعرفــــــة، المل
ببیــــــان اقتـــــــراب هــــــذه المفـــــــاهیم أو ابتعادهــــــا عـــــــن الكفایــــــة نشـــــــرع بالحــــــدیث عـــــــن الكفایــــــة فـــــــي 

.اللسانیات الحدیثة
:الكفایة في اللسنیات الحدیثة-1-2

ـــــــــذي ) competence(مقـــــــــابلا للمصـــــــــطلح الانجلیـــــــــزي" الكفایـــــــــة"یســـــــــتعمل مصـــــــــطلح  ال
و هــــي التــــي تكمــــن عنــــد الفــــرد و تمكنــــه مــــن إنتــــاج عــــدد : القــــدرةأولهمــــا: ر إلــــى مفهــــومینیشــــی

كلمــــــــــة " الــــــــــدویش"، فقــــــــــد تــــــــــرجم 1الملكــــــــــة اللســــــــــانیة : لا متنــــــــــاه مــــــــــن الجمــــــــــل، و ثانیهمــــــــــا
)competence ( بالكفایـــــــة مـــــــن أول كتـــــــاب)إلـــــــى نهایتـــــــه، و لكنـــــــه یخلـــــــط ) هكتـــــــر هـــــــامرلي

بكلمتـــــي ) proficiency(و هـــــو یتـــــرجم مفهـــــوم خر،هـــــذا المفهـــــوم بـــــآ2" الســـــبیهي"كمـــــا یـــــذكر 
ـــــة ـــــى الكفای ـــــة و یترجمـــــه بمعن ـــــة اللغوی ـــــةالكفای ـــــى الكفای ـــــرجم الكلمـــــة نفســـــها بمعن . "أیضـــــا، و یت

بكلمتـــــــــــي الكفایـــــــــــة ) linguisticcompetence(و فـــــــــــي الوقـــــــــــت نفســـــــــــه یتـــــــــــرجم مفهـــــــــــوم 3
ـــــــــرجم كلمـــــــــة  ـــــــــة و یســـــــــتخدم المت ـــــــــل لكلمـــــــــة ) كـــــــــفء(اللغوی أمـــــــــا competence(".4(كمقاب

ـــــــــــة  ـــــــــــدرة أو الكفـــــــــــاءة الثقافی ـــــــــــف فیـــــــــــرى أن الق أهـــــــــــم مـــــــــــن ) culturalcompetence(المؤل
، فــــــــــإن كــــــــــان یقصــــــــــد بالمعرفــــــــــة الذهنیــــــــــة القــــــــــدرة أو الكفایــــــــــة اللســــــــــانیة المعرفــــــــــة الذهنیــــــــــة 

)linguisticcompetence ( حســـــــب ب فهـــــــذا یتنـــــــاقض مـــــــع صـــــــمیم نظریتـــــــه و و هـــــــو الاقـــــــر
ــــــة اللســــــانیة ال ــــــي النظری ــــــرأي الســــــائد ف ــــــة اللســــــانیة ال ــــــدرة أو الكفای ــــــإن الق ــــــة ف linguistic(حدیث

competence ( تعد تجسیدا أو تمثیلا للملكة اللسانیة)languagefaculty.(
) linguisticcompetence(قـــــــــــد اســـــــــــتخدم" هكتـــــــــــر هـــــــــــامرلي"نجـــــــــــد أن و مـــــــــــن هنـــــــــــا

ـــــة ـــــة الذهنی ـــــى المعرف ـــــة و القـــــدرة،بمعن ـــــاءة و الكفای ـــــي ترجمـــــة و هـــــذا أحـــــدث إشـــــكالیة و الكف ف
.الامر الذي أدى إلى تداخل المفاهیم و تعددهاالمصطلح و نقله إلى العربیة

.256م، ص1982، الرباط، المغرب، ، دار توبتال1ط،الفهري، عبد القادر الفارسي، اللسانیات و اللغة العربیة- 1
السفیر،المغرب ، مطبعة1طهامري هكتر، النظریة التكاملیة في تدریس اللغات و نتائجها العملیة، ترجمة راشد الدویش،- 2

.79ه، ص1415
.176المرجع السابق، ص- 3
.78المرجع نفسه، ص- 4
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)adequacy" (تشومســــــــــكي"قابــــــــــل مصــــــــــطلح " بــــــــــاقر"و مــــــــــن جهــــــــــة أخــــــــــرى نجــــــــــد أن 
بالقـــــــــــــــــــدرة ) competence(و تـــــــــــــــــــرجم الفهـــــــــــــــــــري 1. "بالقـــــــــــــــــــدرة) capacity(بالقابلیـــــــــــــــــــة و

ـــــــــــدرة،) capacity(و ـــــــــــاءة و الق ـــــــــــبالكف و هـــــــــــذا ،adequacy("2(ة فقابلهـــــــــــا ب أمـــــــــــا الكفای
.ب علیه مشكل التداخل في المفهومالتفاوت في مقابل المصطلح ترتّ 

لـــــذا نجـــــد أن اللســـــانین قـــــد بحثـــــوا فـــــي مفهـــــوم الكفایـــــة، فظهـــــرت مجموعـــــة مـــــن التوجهـــــات "
ـــــوم  ـــــول إنهـــــا اســـــتقرت الی ـــــب یمكـــــن الق ـــــى صـــــیاغة قوال ـــــي توصـــــلت إل ـــــة الت ـــــة و المنهجی النظری

و قــــــد تــــــدرجت هــــــذه المنــــــاهج مــــــن الوصــــــف إلــــــى ،النظــــــري النهــــــائي أو تكــــــادفــــــي وضــــــعها 
ـــــى التفســـــیر ـــــى صـــــقلممـــــا أدى إل ـــــة عل ـــــي تلامـــــس ظـــــاهرة المعرفـــــة اللغوی ـــــة الت الادوات العلمی

ـــــة  ـــــي بعـــــض مـــــن جوانبهـــــا المتعلق ـــــل ف ـــــبعض أوجـــــه الظـــــاهرة اللســـــانیة االاق ـــــة عامـــــة ب لابداعی
المتكلمـــــین لانتـــــاج العلامـــــة علـــــى شـــــكل لـــــذا كـــــان البحـــــث فـــــي الالیـــــات التـــــي توظفهـــــا كفایـــــةو 

أداء لغـــــوي قـــــادر علـــــى انجـــــاز عملیـــــات التواصـــــل بـــــین البشـــــر مـــــع ممارســـــة الرقابـــــة القاعدیـــــة 
علیهــــــــا أو مــــــــا یســــــــمى المعرفــــــــة اللســــــــانیة فوضــــــــعت الفرضــــــــیات حــــــــول مكــــــــون غیــــــــر قابــــــــل 

3. "للملاحظة و هو الكفایة

ـــــــي نظـــــــر اللســـــــانین ـــــــى جملـــــــة مـــــــن مفهومـــــــا داخلیـــــــاو غـــــــدت هـــــــذه الكفایـــــــة ف یحتـــــــاج إل
البــــــــراهین لتحدیــــــــد ماهیتــــــــه فكانــــــــت ثنائیــــــــة الكفایــــــــة و الاداء و هــــــــي مــــــــن جملــــــــة الثنائیــــــــات 

ـــــــــي ارتبطـــــــــت  ـــــــــة الت ـــــــــذكر–المفهومی ـــــــــد"-كمـــــــــا ی ـــــــــات الفكـــــــــر اللغـــــــــوي و " محمـــــــــد العی بنظری
بـــــین ثنائیـــــة اللغـــــة و الكـــــلام، فاللغـــــة اجتماعیـــــة و لیســـــت " سوســـــیردي "فقـــــد میـــــز 4. "مناهجـــــه

م بـــــل إنتـــــاج تمثلـــــه بطریقـــــة مجهولـــــة، أمـــــا الكـــــلام فهـــــو فـــــردي، و هـــــو الجانـــــب عمـــــلا للمـــــتكل
ـــــــي مفهومـــــــه  ـــــــى تشومســـــــكي ف ـــــــد التق ـــــــرد  و ق ـــــــذي ینتجـــــــه الف ـــــــذي ال ـــــــة و (الادائـــــــي التنفی للكفای

بخاصـــــة لـــــدى التحـــــول مـــــن المســـــتوى و فـــــي مفهومـــــه للغـــــة و الكـــــلام" سوســـــیري د"مـــــع ) الاداء
الثابت في اللغة إلى المستوى المتحرك منها 

.28م، ص1983، جامعة البصرة، العراق، 1، طمرتضى جواد باقر،  ، ترتشومسكي، نعوم، جوانب من نظریة النحو- 1
.251م، ص1982ط، المغرب، ، الرباال، دار توبت1ط،الفهري، عبد القادر الفارسي، اللسانیات و اللغة العربیة- 2
، 1،2العددان الحناش محمد، الاساس المعرفي لمنظومة الابداع، مقاربة اللسانیة تداولیة، مجلة التواصل اللساني،- 3

.73م، ص2001الامارات العربیة، 
.15م، ص2005العید محمد سلیمان، النص و الخطاب و الاتصال، الاكادمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، - 4
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ـــــــة  ـــــــده بالكفای ـــــــت اللغـــــــة عن ـــــــه، و الكـــــــلام ) competence(فعرف ـــــــة المـــــــتكلم بلغت و هـــــــي معرف
و هـــــو مـــــاینتج عـــــن هـــــذه المعرفـــــة مـــــن كـــــلام ) performance(بـــــالاداء و الانجـــــاز الكلامـــــي 

1."متحقق في مواقف ملموسة

فـــــلا و فـــــرق تشومســـــكي بالتـــــالي بـــــین الكفایـــــة و الاداء، و عـــــدّ الفـــــرق بینهمـــــا فرقـــــا أساســـــیا
المثالیــــــة یعـــــد الاداء عنــــــده انعكاســــــا مباشــــــرا للقابلیــــــة بــــــل یعكســـــها تحــــــت جملــــــة مــــــن الشــــــروط 

المثـــــالي علـــــى أن -المســـــتمع–قـــــدرة المـــــتكلم "التــــي تـــــرتبط بـــــالمتكلم و الســـــامع، فالكفایـــــة عنــــده 
ــــــتكلم 2" ینــــــتج انطلاقــــــا مــــــن قواعــــــد ضــــــمنیة، عــــــددا غیــــــر متنــــــاه مــــــن الجمــــــل تقــــــود عملیــــــة ال

الكاملــــــة یجــــــب أن تعطــــــي كــــــل ) adequacy(ضــــــمنیة التــــــي تتســــــم بالكفایــــــة هــــــذه القواعــــــد الو 
) structuraldescription(بنیویـــــــــاجملـــــــــة مـــــــــن المـــــــــدى اللانهـــــــــائي مـــــــــن الجمـــــــــل وصـــــــــفیا 

3". یشیر إلى كیفیة فهمها من قبل المتكلم السامع المثالي

اســــــــتمرار نظـــــــام قــــــــوانین یمكـــــــن أن یعــــــــاد اســـــــتعمالها ب"و تكـــــــون هــــــــذه القواعـــــــد التولیدیــــــــة 
ـــــــى ـــــــر محـــــــدود مـــــــن البن ـــــــى عـــــــدد غی ـــــــوانین هـــــــذا یقســـــــم 4" للحصـــــــول عل ـــــــى "، و نظـــــــام الق إل

المكونـــــــات النحویــــــة و الفنولوجیـــــــة المكونــــــات الرئیســـــــیة الــــــثلاث فـــــــي القواعــــــد التولیدیـــــــة وهــــــي 
5". الدلالیةو 

ــــــــي للغــــــــة ضــــــــمن ســــــــیاق معــــــــین فهــــــــو إذن  أمــــــــا الاداء الكلامــــــــي، فهــــــــو الاســــــــتعمال الات
و مـــــن هنـــــا . ة اللغویـــــة، و بـــــه تنتقـــــل مـــــن الوجـــــود بـــــالقوة إلـــــى الوجـــــود بالفعـــــلانعكـــــاس للكفایـــــ

نجـــــد أن هـــــذه الثنائیـــــة قـــــد شـــــغلت اللغـــــویین منـــــذ أن دخلهـــــا تشومســـــكي إلـــــى الان، و لـــــذا فـــــإن 
ثمـــــــــــة فـــــــــــرق بـــــــــــین معـــــــــــارف المـــــــــــتكلم الذهنیـــــــــــة و هـــــــــــو مـــــــــــا یســـــــــــمیه تشومســـــــــــكي بكفایتـــــــــــه 

)hiscompetence (و ما ینجزه من أداء و كلام.

.37،  دار المعرفة، الاسكندریة، مصر، ص1ط، فصول في علم اللغة العام، ترجمة أحمد نعیم الكراعین،دي سوسیر-1
.28تشومسكي، نعوم، جوانب من نظریة النحو، ص- 2
.المرجع السابق، الصفحة نفسها- 3
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 5
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سوســـــیري دفمفهــــوم الكفایـــــة عنـــــد تشومســـــكي لا یحـــــاذي محــــاذاة تامـــــة مفهـــــوم اللغـــــة عنـــــد 
. ذلك أن اللغة عند دوسوسیر لیست إلا مخزنا و نظاما نحویا یوجد بالقوة في كل عقل

غیـــــر ان الكفایـــــة اللغویـــــة التـــــي نـــــادى بهـــــا تشومســـــكي و أتباعـــــه مقصـــــورة كمـــــا ذكـــــر بعضـــــهم 
ـــــة،  ـــــة النحوی ـــــى الكفای ـــــد ر "عل ـــــدرة مـــــتكلم فق ـــــل مق ـــــى تحلی ـــــة عل ـــــة التحویلی ـــــة التولیدی كـــــزت النظری

الملكــــة (و فهمهــــا، و میــــزت بــــین الكفایــــة اللغویــــة اللغــــة علــــى انتــــاج جمــــل لــــم تســــمع مــــن قبــــل 
.و الاداء) اللسانیة

ــــة تحــــدد بأنهــــا المعرفــــة الضــــمنیة بقواعــــد اللغــــة التــــي هــــي قائمــــة فــــي ذهــــن  ــــة اللغوی فالكفای
ـــــي و هـــــي حق،مـــــتكلم اللغـــــة ـــــة ف ـــــة وراء الاداء الكلامـــــي باســـــتعمال الفـــــرد هـــــذه المعرف ـــــة كامن یق
الانحرافــــات عـــــن قـــــوانین اللغـــــة فهـــــو انعكـــــاس للكفایــــة اللغویـــــة، فیـــــه بعـــــض، 1"عملیــــة الـــــتكلم

بإمكانـــــه أن یكشـــــفها فـــــي أدائـــــه بنـــــاء علـــــى معرفتـــــه الضـــــمنیة بقواعـــــد اللغـــــة أي بـــــالعودة إلـــــى و 
ـــــــذات، و مـــــــن هنـــــــا وجـــــــد و حجـــــــة ت البنیـــــــة العمیقـــــــة و البنیـــــــة الســـــــطحیةكفایتـــــــه اللغویـــــــة بال

تشومســـــكي فـــــي ذلـــــك أنـــــه مـــــن المســـــتحیل الاتیـــــان بقواعـــــد تطـــــابق او تماثـــــل كفایـــــة المتحـــــدث 
الاصـــــلي للغـــــة فـــــي علاقـــــات المعنـــــى بـــــالنظر فقـــــط إلـــــى البنیـــــة الســـــطحیة للجمـــــل أي الترتیـــــب 

2. "الذي تظهر به الكلمات في الجملة

نظـــــام مــــــن القواعـــــد و المبــــــادئ التــــــي "قـــــد طــــــرح الكفایـــــة علــــــى أنهــــــا ف"لیناندومســــــكي"أمـــــا 
ــــــل تمثــــــیلا عقلیــــــا، و التــــــي تمكــــــن المــــــتكلم مــــــن فهــــــم جمــــــل حیــــــة، و تمكــــــن الجمــــــل مــــــن  تمث

تكلم النحویة و ینتمي إلى كفایة الم،التعبیر عن افكاره، إذ ترتبط الاصوات بالدلالات

.39المرجع السابق، ص- 1
زكریا میشال، العقل و الحجة في نظریة الالسنة التولیدیة التحویلیة، مجلة الثقافة النفسیة، العدد السابع، المجلد الثالث - 2

.157م، ص1992

القدرة و المعرفة الضمنیة بقواعد اللغة 
)ةي للغنالاستعمال الأ(الأداء هي التي تكوّن الكفایة اللغویة
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قتضـــــي بتطـــــابق التعبیـــــرات مـــــع مـــــا تعبـــــر عنـــــه الدلالیـــــة و الفنولوجیـــــة التـــــي تقدراتـــــه التركیبیـــــة و 
ه فــــــي لغتــــــه بعینهــــــا كمــــــا تضــــــم الاحكــــــام عــــــن حســــــن الســــــبك الشــــــكلي و الــــــدلالي، و مرجعیتــــــ

ــــــــدلالي و  ــــــــل ال ــــــــرات و التماث ــــــــدلالي، و درجــــــــة الانحــــــــرافالتعبی ــــــــا أن هــــــــذا ، 1" التعــــــــدد ال مبین
ـــــة متمثـــــل فـــــي بنیـــــة العقـــــل و یظهـــــر بالانجـــــاز، و هـــــذا  ـــــذي یمثـــــل الكفای ـــــى النظـــــام ال ـــــدعو إل ی

ـــــــف ملمو  ـــــــي مواق ـــــــة ضـــــــمنیة باللغـــــــة و الاداء اســـــــتعمال اللغـــــــة ف ـــــــة معرف ـــــــول أن الكفای ســـــــةالق
اء الاداء فعــــــل كلامـــــي متحقــــــق و هــــــذا یعنــــــي أیضــــــا أن الادو كـــــذلك الكفایــــــة معرفــــــة مكتســــــبة و 

طریـــــق الوصـــــول إلـــــى الكفایـــــة إلا بأفعـــــال الاداء اللغـــــوي و مـــــن ثمـــــة عـــــدت الكفایـــــة بنـــــاء هـــــو 
.في الوقت الذي یكون فیه الاداء ناتجا لغویا واقعیاافتراضیا مثالیا، 

المكتســـــبة و ارتـــــبط بالقـــــدرات،لقـــــوة القیـــــامتعدادســـــالابو لـــــذا اتســـــع مفهـــــوم الكفایـــــة فـــــارتبط 
، و ارتـــــــبط بالمعـــــــارف المفاهمیـــــــة التــــــي تســـــــمح بالســـــــلوك، و ارتــــــبط بالامكانیـــــــة غیـــــــر المرئیــــــة

هــــــذه المفــــــاهیم التــــــي هــــــي فــــــي الــــــرابط بــــــینارتــــــبط بالبعــــــد الفطــــــري للقــــــدرات و القواعــــــد فمــــــاو 
.الحقیقتها مؤشرات للمفهوم العام للكفایة؟ و هل هي على سبیل الترادف؟

:الكفایة و المفاهیم المجاورة: ثانیا
قـــــدرة، الملكـــــة، المهـــــارة، الاداء هـــــي الاســـــتعداد و ال: ارتـــــبط مصـــــطلح الكفایـــــة بمفـــــاهیم مجـــــاورة

.الانجاز الكلاميو 
:دادـــعـــالاست-أ

یـــــــرتبط مفهـــــــوم الاســـــــتعداد عـــــــادة بالقـــــــدرة و یرتبطـــــــان بالكفایـــــــة للقیـــــــام بفعـــــــل معـــــــین لكـــــــن 
ـــــور–الاخـــــتلاف یكمـــــن  ـــــذكر الكنب ـــــدرة مكتســـــبة مـــــن المحـــــیط الخـــــارجي فـــــي كـــــون ال"-كمـــــا ی ق

ـــــــي مرتبطـــــــة بإمكانیـــــــة النجـــــــاح فـــــــي عمـــــــل او مهـــــــارة أو  ـــــــة للملاحظـــــــة فـــــــي الســـــــلوك، ف ي قابل
الوقــــــت الــــــذي یكــــــون الاســــــتعداد و الكفایــــــة داخلیــــــا أي فطریــــــا كمــــــا یكــــــون مرتبطــــــا بــــــالظروف 

التي یخضع لها الفرد، فالاستعداد هو القدرة في حالة كمون و عند انتقال القدرة من 

كة العربیة الممل، دار عالم الكتب، الریاض،1طجرین جودث، التفكیر و اللغة، ترجمة عبد الرحمن عبد العزیز العیدان،- 1
.213م ص1990السعودیة،
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ــــــى فالمهــــــارة قــــــدرة إجرائیــــــة تبــــــ، 1" حالــــــة الكمــــــون إلــــــى حالــــــة الظهــــــور تســــــمى مهــــــارة رهن عل
.اتقان الفعل المعرفي

:درةـــقـــال-ب
ـــــــــن منظـــــــــور"ربـــــــــط  ـــــــــدرة ب " اب ـــــــــدر"الق ـــــــــولبتســـــــــكین ا" الق ـــــــــدال یق ـــــــــدرة : "ل ـــــــــدْر و الق و الق

قــــــدر علــــــى الشــــــيء : و الاقتــــــدار علــــــى الشــــــيء، و القــــــدرة مصــــــدر قولــــــك...القــــــوة: المقــــــدارو 
فقـــــــد ورد فـــــــي " دَرَ قَـــــــ"و بمـــــــا أن القـــــــدرة مصـــــــدر ،2..." قـــــــدرة أي ملكـــــــة فهـــــــو قـــــــادر و قـــــــدیر

، فالقـــــدرة فـــــي 3" إن الـــــذكاة فـــــي الخلـــــق":"عثمـــــان رضـــــي االله عنــــه"معنــــى قـــــدر فـــــي حـــــدیث 
ــــــ ى الشــــــيء و بامكانیــــــة فعــــــل الشــــــيء المعــــــاجم اللغویــــــة تــــــرتبط دلالتهــــــا بــــــالقوة و الاقتــــــدار عل

.من هنا نقول بأن القدرة الواردة في تعاریف الكفایة تحتمل هذه المعانيو 
:ةــكــالمل-ج

فــــــلان حســــــن الملكــــــة إذا كــــــان حســــــن الصــــــنع : "ارتبطــــــت الملكــــــة بمعنــــــى الصــــــنع، فیقــــــال
ــــــة خدمــــــة و حشــــــمة ــــــي "و هــــــي . 4" یحســــــن معامل ــــــنفس أم اســــــتعداد عقل صــــــفة راســــــخة فــــــي ال

5". مثل الملكة العددیة، و الملكة اللغویة: خاص لتناول أعمال معینة بحذق و مهارة

) المعرفــــــة=الكفایــــــة=الاســــــتعداد=الملكــــــة(ن المفــــــاهیم و هــــــي بهــــــذا التعریفجمعــــــت عــــــددا مــــــ
و هــــذه نفســــها مقــــابلات للكفایــــة التــــي هــــي قــــدرة كمــــا أن الملكــــة قــــدرة فطریــــة أو مكتســــبة علــــى 

ـــــالاداء و . أداء فعـــــل مـــــا أو أعمـــــال معینـــــة بحـــــذق و مهـــــارة ـــــة ب الانجـــــاز و تعـــــرف كـــــذلك الكفای
اشر للعملیاتو بهذا تلتقي مع الملكة التي هي المبدأ القریب أو المب

.5، ص)http://marocsite.net/contati/666.html(الكنبور، المقاربة بالكفایات، مقال على الانترنت - 1
م2006ت، لبنان، ، بیرو ح، ضبط خالد رشید القاضي، دار صب)قدر(ابن منظور، لسان العرب، مادة- 2
.2547ص
النیس بوري، مسلم الحجاج، صحیح مسلم، تح، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان- 3
.856ص
.447صتركیا،، المكتبة الاسلامیة للطباعة و النشر، اسطنبول،1ابراهیم مصفى و آخرون، المعجم الوسیط، ج- 4
.448المرجع السابق، ص- 5
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ـــــة ـــــا"و هـــــو ، 1" الذهنی ـــــدأ الأن ـــــات"مب ـــــذ العملی ـــــذي ینف ـــــذي ینجـــــز ،ال ـــــب ال ـــــدأ القری فكمـــــا أن المب
ــــــذي ینجــــــز بوســــــاطته  ــــــدأ القریــــــب ال ــــــإن المب ــــــات الفســــــیولوجیة هــــــو العضــــــو، ف بوســــــاطة العملی

الملكــــــة اللســــــانیة التــــــي " محمــــــد العبــــــد"و مــــــن هنــــــا ربــــــط ،2" العملیــــــات الذهنیــــــة هــــــو الملكــــــة
بالكفایـــــة عنـــــد تشومســـــكي، و رأى أنهـــــا صـــــالحة لتكـــــون المقابـــــل العربـــــي " ابـــــن خلـــــدون"ا ذكرهـــــ

ــــــدون. لهــــــذا المفهــــــوم ــــــن خل ــــــد اب ــــــي اكتســــــبها مــــــتكلم "فمــــــا الملكــــــة اللســــــانیة عن ــــــة الت إلا المعرف
فــــــالحروف و الحركــــــات و الهیئــــــات لــــــم یتكلفهــــــا ، عنــــــد لغتــــــه كلامــــــا و فهمــــــا"الســــــلیقي"اللغـــــة 

3". لسنتهم یأخذها الأخر عن الاولالعرب إنما هي ملكة في أ

ــــــدون ــــــول ابــــــن خل ــــــه اللغــــــة : "و ظهــــــر هــــــذا بق إن المــــــتكلم مــــــن العــــــرب حــــــین كانــــــت ملكت
فـــــي مخاطبـــــاتهم و كیفیـــــة تعبیـــــرهم العربیـــــة موجـــــودة فـــــیهم، یســـــمع كـــــلام آل جیلـــــه و أســـــالیبهم

م ، كمـــــــا یســـــــمح الصـــــــبي اســـــــتعمال المفـــــــردات فـــــــي معانیهـــــــا، فیلقنهـــــــا أولا، ثـــــــعـــــــن مقاصـــــــدهم
ـــــذلك یت ـــــزال ســـــماعهم ل ـــــم لا ی ـــــب بعـــــدها، فیلقنهـــــا كـــــذلك، ث جـــــدد فـــــي كـــــل لحظـــــة یســـــمع التراكی

یكـــــــون ســـــــخة و اســـــــتعماله یتكـــــــرر، إلـــــــى أن یصـــــــیر ذلـــــــك ملكـــــــة وصـــــــفة رامـــــــن كـــــــل مـــــــتكلم و و 
4". كأحدهم

.السمع، التعلیم، كثرة، الحفظ، الممارسة: و تكتسب اللغة عنده بالطرق التالیة
.الكفایة= القدرة =الملكة :و من هنا نجد أن

:ارةــمهــال-د
المهــــارة هــــي الاداء الــــذي یقــــوم بــــه المــــتعلم، فهــــي قــــدرة إجرائیــــة و هــــي مقیســــة تظهــــر فــــي 

ـــــــــاس ،...مهـــــــــارة القـــــــــراءة أو الكتابـــــــــة، الحســـــــــاب:ســـــــــلوك الفـــــــــرد نحـــــــــو و هـــــــــذه المفـــــــــاهیم تق
ك علائق بالنشاطات التي تعد مجموعة من الاداءات و الانجازات المركبة، ولذا هنا

المحاسنة فایز، الملكة اللغویة عند ابن خلدون، المجلة الاردنیة في اللغة العربیة و آدابها، المجلد الثالث، العدد الثالث - 1
.133م، ص2007

.134المرجع السابق، ص- 2
.44صم، 2005، القاهرة، )الاكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي(العبد محمد سلیمان، النص و الخطاب و الاتصال - 3
م 1998، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان 2عبد الرحمن، ابن خلدون، المقدمة، ضبط و تقدیم محمد الاسكندري، ط- 4
.546ص
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ـــــــب  ـــــــاهیم المجـــــــاورة مـــــــن جهـــــــة و الاداء و الانجـــــــاز و هـــــــو الجان ـــــــة و المف ـــــــین الكفای دلالیـــــــة ب
.المتحقق بالانشطة من جهة أخرى

:أنواع الكفایات: ثالثا
تقـــــــود ســــــــیر المتواصــــــــلین فــــــــي نشــــــــاطهم التفــــــــاعلي كفایــــــــات یتعــــــــذر مــــــــن دونهــــــــا تحقیــــــــق 

راط فـــــــي النشـــــــاط التواصـــــــلي، و یمكـــــــن الغایـــــــات المطلوبـــــــة و المقاصـــــــد المرجـــــــوة مـــــــن الانخـــــــ
1:"حصرها في الكفایات الاربع التالیة

كفایة لسانیة-
كفایة موسوعیة-
كفایة منطقیة-
كفایة تداولیة-

كـــــل هـــــذه الكفایـــــات ســـــنقوم بتفصـــــیلها كـــــل واحـــــدة علـــــى حـــــدى فـــــي البدایـــــة ســـــنتطرق إلـــــى 
.أول أنواع الكفایات ألا و هي الكفایة اللسانیة

:لسانیةالكفایة ال-1
ـــــذي  ـــــت المعتمـــــد الاســـــاس فـــــي الفعـــــل التواصـــــلي الانســـــاني هـــــو النســـــق اللغـــــوي ال لمـــــا كان
ــــین طرفــــي التواصــــل كــــان العلــــم بهــــذا النســــق  ــــدلیل و الاســــتدلال ب ــــا الت ــــه تــــتم عملیت اســــتنادا إلی
ضـــــروریا خاصـــــة و أن المكـــــون اللســـــاني یشـــــكل أهـــــم جهـــــاز لمســـــألتي العقـــــد و الحـــــل اللتـــــین 

ذج الســــــنن الــــــذي یقــــــوم علــــــى القــــــرن بــــــین الــــــدلائل و المــــــدلولات و إعــــــادة ینبنــــــى علیهمــــــا نمــــــو 
.تفكیك هذا القرن

ـــــــف بـــــــاختلاف مســـــــتویات اللســـــــان مـــــــن  ـــــــات تختل تتـــــــدخل لتشـــــــكیل الكفایـــــــة اللســـــــانیة مكون
ــــــدلالي ــــــى ال ــــــي، إل ــــــى التركیب ــــــى الصــــــرفي، إل ــــــى المعجمــــــي، إل و كلهــــــا . المكــــــون الصــــــوتي، إل

.واعد المؤلفة بین مختلف العناصر المكونة لهامستویات تنتظم وفق مجموعة من الق

م 2011حافظ اسماعیلي، علوي، التداولیات على استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث للنشر و التوزیع، الاردن، - 1
.160ص
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إن مفهــــــوم الكفایــــــة اللســــــانیة، إذن ینســــــحب علــــــى العلــــــم بالنســــــق اللســــــاني المســــــتعمل مــــــن 
عــــــد التــــــي یقتــــــدر بهــــــا علــــــى التــــــدلیل طــــــرف المتخــــــاطبین، المؤســــــس علــــــى مجموعــــــة مــــــن القوا

.الاستدلال على ما هو موضوع في البنى اللسانیةو 
:معرفة بناء بنى لسانیة أو تحلیلها یلزم أن یكون العلم ضروریا بـو علیه فإنه ل

مـــــدلول كـــــل وحـــــدة صـــــوتیة أو خاصـــــیة تنغیمیـــــة، و القواعـــــد المتحكمـــــة فـــــي انبنـــــاء المســـــتوى -
.الصوتي

واعــــــد المتحكمــــــة فــــــي انبنــــــاء المســــــتوى الوحــــــدات و الصــــــیاغات الصــــــرفیة و دلالاتهــــــا، و الق-
.الصرفي

.القواعد المتحكمة في المستوى المعجميمداخل الوحدات المعجمیة و -
وحــــــدات المكونــــــة لهــــــا فیمــــــا بینهــــــا خصــــــائص التركیــــــب و القواعــــــد المتحكمــــــة فــــــي تعــــــالق ال-
.ما تؤدیه من دلالاتو 
.مختلف الاسالیب التي تؤدي إلى معان مخصوصة-

و علیــــه، فــــإن أهــــم مــــا تتمیــــز بــــه الكفایــــة اللســــانیة هــــو أنهــــا كفایــــة شــــبه آلیــــة لكونهــــا تقــــوم
أساســـــا علـــــى إجرائـــــي العقـــــد و الحـــــل الالیـــــین اللـــــذین ال یتســـــعان لاســـــتعاب مختلـــــف التجلیـــــات 

و لمـــــــا كانـــــــت أقـــــــوال المتخـــــــاطبین . الحیویـــــــة التـــــــي تحـــــــب لبهـــــــا عملیـــــــة التخاطـــــــب الطبیعـــــــي
.تتجاوز ذلك في معظم الاحیان، لزم مع تشغیلها كفایات أخرى

:الكفایة الموسوعیة-2
ي الكفایــــــة اللســــــانیة بالمعلومــــــات و المعــــــارف المرتبطــــــة ببنیـــــــه إذا كــــــان الامــــــر یتعلــــــق فــــــ

القـــــول الداخلیـــــة بمعـــــزل عـــــن ســـــیاق اســـــتعمالها، و دون النظـــــر إلـــــى عناصـــــر هـــــذه البنیـــــة فـــــي 
تعالقهـــــــــا بمحـــــــــیط و ملابســـــــــات انتاجهـــــــــا، فإنـــــــــه یتعلـــــــــق فـــــــــي الكفـــــــــاءة الموســـــــــوعیة بـــــــــالخزان 

.الموجود خلق بنیة الاقواللساني المعرفي و المعلوماتي الواسع الخارج عن النسق ال
إن الاقـــــوال تتـــــألف إضـــــافة إلـــــى المكـــــون اللســـــاني، مـــــن مجموعـــــة مـــــن الخلفیـــــات المعرفیـــــة 
و المعتقــــــدات و التمــــــثلات عــــــن العــــــالم الخــــــارجي، مــــــن كــــــل مــــــا تــــــراكم للانســــــان مــــــن خــــــلال 

.تجربته في الحیاة
اصـــــــرها دفعـــــــة فـــــــإن مـــــــا یمیـــــــز الكفایـــــــة الموســـــــوعیة هـــــــو صـــــــعوبة الاحاطـــــــة بعنو علیـــــــه

ذلك نظرا لتفاوت درجاتها، و تباین أنواعها و مكوناتها خاصة لما تبتعد و واحدة
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، و اســــــــتماء طبقیهــــــــا، سیاســــــــیا اســــــــالمســــــــافة بــــــــین الافــــــــراد عمــــــــرا و ثقافــــــــة و حضــــــــارة، و جن
.اجتماعیاو 

معارفنـــــــا الموســـــــوعیة دورا كبیـــــــرا فـــــــي توجیـــــــه تـــــــدلیلاتنا و اســـــــتدلالاتنا كمـــــــا كـــــــل و تلعـــــــب
ــــــدلیلســــــلوك أو اســــــتدلال إلا و همــــــا اتنا الیومیــــــة، فــــــالمتكلم و المخاطــــــب لا یقومــــــان بعملیــــــة ت

مـــــــــزودان بمجموعـــــــــة مـــــــــن المعـــــــــارف عـــــــــن بعضـــــــــهما، و كـــــــــذا عـــــــــن وضـــــــــعهما الاجتمـــــــــاعي 
و السیاســـــي و النفســـــي، و قـــــد یتجـــــاوز الامـــــر ذلـــــك إلـــــى معرفـــــة التوجهـــــات العامـــــة و الثقـــــافي

إن كـــــل ســـــلوك تواصـــــلي . ق التعامـــــل و تقـــــدیر الامـــــورأنمـــــاط التفكیـــــر و منطـــــوفـــــي الحیـــــاة
لا ینطلــــــق مــــــن فــــــراغ، بــــــل یعتمــــــد علــــــى مــــــا تــــــراكم مــــــن تجــــــارب الســــــابقة التــــــي یــــــتم تشــــــغیلها 

1."كمقدمات

ـــــي بـــــاب الكفایـــــة الموســـــوعیة المعـــــارف الســـــیاقیة الموازیـــــة التـــــي  هـــــذا و یمكـــــن أن تـــــدرج ف
.یكتسبها المتكلم أثناء التخاطب

:طقیةالكفایة المن-3
یتعلـــــــق الامـــــــر فـــــــي الكفایـــــــة المنطقیـــــــة بالمبـــــــادئ أو القواعـــــــد التـــــــي اســـــــتنادا إلیهـــــــا یكـــــــون 
بإمكـــــان المتواصـــــلین الانتقـــــال مـــــن قضـــــایا أو اقـــــوال مســـــلّم بهـــــا إلـــــى قضـــــایا أو اقـــــوال تلزمهـــــا
ــــدر بهــــذه الكفایــــة  ــــین أمــــور حاصــــلة و أخــــرى مستحصــــلة، إنــــه یقت ــــك مــــن خــــلال الــــربط ب و ذل

ــــائج تترتــــب عنهــــا عبــــر مراعــــاة العلاقــــات نتقــــال مــــن مقــــدماتعلــــى ضــــبط ضــــروب الا ــــى نت إل
.الاستلزامیة بینها وفق مبادئ محددة تكفل علم المنطق باستخراجها و صیاغة حدودها

و هنــــــا لابــــــد مــــــن الاشــــــارة إلــــــى أنــــــه ینبغــــــي التمییــــــز بــــــین نــــــوعین مــــــن المنطــــــق، منطــــــق 
فـــــي عملیاتـــــه الاســـــتدلالیة التـــــي شـــــكلي صـــــوري و ینبنـــــي أساســـــا علـــــى اتبـــــاع صـــــورة القضـــــایا 

أهــــــم مفاهیمهــــــا و أقــــــوى محركاتهــــــا، و منطــــــق عــــــادي طبیعــــــي "syllogisne"یشــــــكل القیــــــاس 
تســـــم، و یتســـــع لادمـــــاج مختلـــــف التجلیـــــات الحیویـــــة التـــــي "enoncés"یشـــــتغل علـــــى الاقـــــوال 

ســــــر العادیــــــة التــــــي تتحــــــدى الضــــــبط الصــــــوري و الأالخطــــــاب الطبیعــــــي الــــــذي یعتمــــــد اللغــــــة
لاجله إن المنطق الطبیعي. و ترحب لتشمل مختلف حیثیات التجربة الانسانیةالدلالي
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یفــــــــاوت اشــــــــكال القضــــــــایا إلــــــــى اعتبــــــــار كــــــــل مــــــــا یــــــــلازم الاقــــــــوال ممــــــــا لــــــــه علاقــــــــة بســــــــیاق 
.الاستعمال

و لمــــــا كــــــان الــــــذي . فالمعتمــــــد المتبــــــوع فــــــي المنطــــــق الطبیعــــــي الاقــــــوال مســــــیقة مســــــتعملة
لانســـــاني المعتمــــــد علــــــى اللســـــان الطبیعــــــي فانـــــه یلــــــزم عنــــــه أن یهمنـــــا، فــــــي المقـــــام التواصــــــل ا

تتســــع الكفایـــــة المنطقیــــة للمتواصـــــلین لاحتــــواء و تشـــــغیل كــــل مـــــا لــــه علاقـــــة بالتخاطــــب الحـــــي 
1."في متابعة استلزمات الاقوال

:الكفایة التداولیة-4
منطقیــــــةتینــــــا علــــــى ذكــــــره مــــــن الكفایــــــات، اللســــــانیة، و الموســــــوعیة، و الأإضــــــافة إلــــــى مــــــا 

ـــــة مبـــــادئ  ـــــإن المتخـــــاطبین لا یلجـــــون عـــــالم التخاطـــــب إلا و هـــــم محـــــاطون و مســـــلمون بجمل ف
ــــه بمبــــادئ التخاطــــب التــــي رغــــم  تحكــــم ســــلوكهم التخــــاطبي، و هــــي مــــا یمكــــن أن نصــــطلح علی

كمــــــــا قواعــــــــد صــــــــحة التكــــــــوین الصــــــــرفیة و التركیبیــــــــةكونهــــــــا مفروضــــــــة علــــــــى المتخــــــــاطبین، 
تهـــــــا مــــــــن طـــــــرف كـــــــل مــــــــن أراد الـــــــدخول فــــــــي لعبـــــــة التبــــــــادل و الدلالیـــــــة فأنـــــــه ینبغــــــــي مراعا

تســــــــــمیات اختلفــــــــــت بــــــــــاختلاف الحــــــــــالات الكلامــــــــــي، و قــــــــــد اطلقــــــــــت علــــــــــى هــــــــــذه المبــــــــــادئ 
ــــــــــــــــادئ تخاطبیــــــــــــــــة و  ــــــــــــــــارات و وجهــــــــــــــــات النظــــــــــــــــر فهــــــــــــــــي مب conversationnels"الاعتب

principes " غــــــــــــریس " عنــــــــــــدGrice" و قـــــــــــــوانین الخطــــــــــــاب"loisdediscours " عنـــــــــــــد
عنــــــــــــــــد " postulatsdeconversation"، و مســــــــــــــــلمات التخاطــــــــــــــــب "Ducrotدیكــــــــــــــــرو "
، و مســـــــــــــــــــــلمات التواصـــــــــــــــــــــل الطبیعـــــــــــــــــــــي "Gordenetlakoffلایكـــــــــــــــــــــوف غـــــــــــــــــــــوردون و "
"postulatsdecommunicationnaturelle " ریفتـــــــــــــــزان " عنـــــــــــــــدRevtizan" و هـــــــــــــــي

أوركشـــــــــــــــیوني"عنـــــــــــــــد " loisprogmatiques-rhétoriques"قـــــــــــــــوانین تداولیـــــــــــــــة بلاغیـــــــــــــــة 
orecchioni".
:الكفایة التداولیة كالتالي" دیك"فقد عرف 

علــــــــــى النحــــــــــو الــــــــــوظیفي أن یستكشــــــــــف خصــــــــــائص العبــــــــــارات اللغویــــــــــة المرتبطــــــــــة بكیفیــــــــــة "
استعمال هذه العبارات و أن یتم هذا الاستكشاف في إطار علاقة هذه العبارات و أن 

.مرجع السابق، الصفحة نفسهاال- 1
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التــــــي تحكــــــم المبــــــادئ ار علاقــــــة هــــــذه الخصــــــائص بالقواعــــــد و یــــــتم هــــــذا الاستكشــــــاف فــــــي إطــــــ
ــــى أســــاس أنهــــا . التواصــــل اللغــــوي ــــارات اللغویــــة عل ــــه یجــــب ألا یتعامــــل مــــع العب ــــي هــــذا أن یعن

ـــــة بـــــل علـــــى أســـــاس أنهـــــا وســـــائل یســـــتخدمها المـــــتكلم لابـــــلاغ معنـــــى معـــــین  موضـــــوعات منعزل
ـــــــف ر ســـــــیاق تحـــــــدده العبـــــــارات الســـــــابقة و فـــــــي إطـــــــا موقـــــــف تحـــــــدده الوســـــــائط الاساســـــــیة لموق
".التخاطب
:ن أن تفرع عن هذا التعریف العام للكفایة التداولیة مسائل أخص هي كالتاليیمك

ـــــــــة صـــــــــنفان مـــــــــن الخصـــــــــائص ـــــــــارات اللغوی خصـــــــــائص مرتبطـــــــــة بالاســـــــــتعمال و هـــــــــي : للعب
ـــــب و خصـــــائص مســـــتقلة عـــــن الاســـــتعمال غیـــــر مرتبطـــــة بملابســـــاته یحكـــــم الخصـــــائص الاغل

النســــــقان فــــــي تحدیــــــد نســــــق لغــــــوي صــــــرف و نســــــق اســــــتعمال، یتضــــــافر هــــــذان :اللغــــــة نســــــقان
الخصـــــــــــائص المرتبطـــــــــــة " "دیـــــــــــك"أغلـــــــــــب خصـــــــــــائص العبـــــــــــارات اللغویـــــــــــة و هـــــــــــي یســـــــــــمیه 

مـــــــــن هـــــــــذه الخصـــــــــائص الخصـــــــــائص الصـــــــــرفیة و التركیبیـــــــــة التـــــــــي یحـــــــــددها ". بالاســـــــــتعمال
.و التي یحددها موقف المتكلم من فحوى خطابه) القوة الانجازیة(القصد 

ــــــــان مــــــــن الخصــــــــائص  ــــــــب المســــــــتق"ثمــــــــة صــــــــنف ث ــــــــي " لالتركی ــــــــدخل الاســــــــتعمال ف لا یت
.تحدیده 

ال، رتبــــــة المركــــــب الاســــــمي مــــــن هــــــذه الخصــــــائص فــــــي اللغــــــة العربیــــــة علــــــى ســــــبیل المثــــــ-
".إن"اعرابه اللذین تسندهما الاداة الفاعل و 

هجا الفرزدق جریرا-
إن الفرزدق هجا جریرا-

:انعكاس التمییز بین الصنفین من الخصائص في النحو الوضیفي كالتالي
د الخصـــــائص المرتبطـــــة بســـــیاق الاســـــتعمال فـــــي المكـــــون الصـــــرفي التركیبـــــي علـــــى ضـــــوء تحـــــد

ـــــــوافر مـــــــن معلومـــــــات  ـــــــة مـــــــا یت ـــــــة الوظیفی ـــــــي البنی ـــــــة(ف ـــــــة و الدلالی ـــــــي حـــــــین تحـــــــدد ) التداولی ف
.الخصائص المستقلة في المكون الصرفي التركیبي نفسه

.أغراض معینةالتعریف وسائل یستخدمها المتكلم لتبلیغ تعد العبارات اللغویة حسب
:العبارات اللغویة هذه تستلزم أمرین اثنینو سیلیة
مرتبطـــــة بقصــــــد المــــــتكلم و هــــــي یؤشــــــر فــــــي البنیـــــة الوظیفیــــــة لكــــــل الســــــمات الأن : أمـــــا الاول

).محور، بؤرة(الانجازیة كما یؤشر في نفس البنیة للوظائف التداولیة السمات
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ـــــوب فـــــي هـــــذا التأشـــــیر أن یكـــــون تا ـــــي مـــــن المطل ـــــین كـــــل الســـــمات الت ـــــث یجمـــــع ب مـــــا بحی
لا یســــــوغ مــــــثلا، أن یكتفــــــي بــــــالمحور مــــــن شــــــأنها أن تــــــؤثر فــــــي البنیــــــة الصــــــرفیة التركیبیــــــة فــــــ

البــــــؤرة كــــــوظیفتین تــــــداولیتین عـــــــامتین فــــــي حــــــین أن التراكیـــــــب المحوریــــــة و البؤریــــــة متعـــــــددة و 
جهــــــة المعطــــــي و المحــــــور الجدیــــــد مــــــنلــــــذلك نجــــــد أن النحــــــو الــــــوظیفي یمیــــــز بــــــین المحــــــور 

ـــى بـــؤرة و  ـــة ذاتهـــا إل ـــل إنـــه یفـــرع بـــؤرة المقابل ـــة ب ـــة مـــن جهـــة ثانی ـــد و بـــؤرة المقابل بـــین بـــؤرة الجدی
ـــــة قصـــــر و بـــــؤرة تعـــــویض  ـــــؤرة انتقـــــاء علـــــى اســـــاس أن لكـــــل مـــــن هـــــذه الفـــــروع البؤریـــــة بنی و ب

.الصرفیة التركیبیة التي تخصه
ات جمیعهـــــا وضـــــعا قاعـــــدیا فـــــي أن یتخـــــذ المكـــــون المســـــؤول عـــــن تحدیـــــد هـــــذه الســـــم:والثـــــاني
ــــى الجهــــاز ــــة عل ــــارة اللغوی ــــي اشــــتقاق العب ــــة الاســــبقیة ف ــــة الدلالی ــــة التداولی الواصــــف فتكــــون لبنی

.البنیة الصرفیة التركیبیة
یشــــــتد التعریــــــف علــــــى أن رصــــــد الخصــــــائص المرتبطــــــة الاســــــتعمال یــــــتم عبــــــر استكشــــــاف 

دئ أن التواصــــــل عــــــن طریــــــق المبــــــادئ التــــــي تحكــــــم التواصــــــل اللغــــــوي، مــــــن أهــــــم هــــــذه المبــــــا
اللغــــة لا یقتضــــي المعرفــــة اللغویــــة الصــــرف فحســــب بــــل یقتضــــي كــــذلك معــــارف أخــــرى عامــــة 

.و آلیة تخص الموقف المعین الذي یتم فیه عملیة التواصل
یمثـــــل النحـــــو الوضـــــیفي لهـــــذا التعـــــدد فـــــي المعـــــارف فـــــي شـــــكل قـــــدرة تواصـــــلیة تضـــــم إلـــــى 

ــــــة ملكــــــات أخــــــرى معرف ــــــب الملكــــــة اللغوی ــــــة و یرمــــــي جان ــــــة و منطقیــــــة و ادراكی یــــــة و اجتماعی
ــــى تحقیــــق هــــدف أســــمى هــــو صــــوغ نمــــوذج لمســــتعمل اللغــــة تتعــــدد قوالبــــه و تختلــــف بتعــــدد  إل

.و اختلاف الملكات المكونة للقدرة التواصلیة
ــــــي  ــــــي موقــــــف معــــــین و ف ــــــتم ف ــــــف هــــــو أن التواصــــــل ی و آخــــــر مــــــا یســــــتخلص مــــــن التعری

.السابقةإطار سیاق تحدده العبارات اللغویة
علـــــى مـــــا تقـــــدم فـــــي حـــــدیثنا عـــــن كفایـــــات التواصـــــل عســـــى أن یكـــــون هـــــذا المخطـــــط بنـــــاءً 

:اختزالا للعملیة التواصلیة بمختلف أبعادها
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تلكــــم كانــــت كفایــــات التواصــــل كمــــا وقفنــــا علیهــــا، و أمــــا مــــا ینبغــــي التنبیــــه علیــــه فهــــو انــــه 
م أن هــــــذه الكفایــــــات تعمــــــل مســــــتقلة عــــــم بعضــــــها، إنهــــــا لا ینبغــــــي أن یفهــــــم مــــــن هــــــذا التقســــــی

إن التواصـــــل إذ تتعـــــدد مســـــتویاته و تختلـــــف مكوناتـــــه و أبعـــــاده فـــــإن . تعمـــــل متفاعلـــــة متكاملـــــة
ــــــف كــــــلا لا تنقســــــم  ــــــى اعتبــــــار مــــــا یــــــرتبط بــــــه یؤل إلا لأجــــــل عــــــراهقیامــــــه ینبغــــــي أن یــــــركن إل

1."التبسیط الذي یقتضي التحلیل و الاستبیان

.22استرتیجیات وكفایات التواصل، مقال، ص - 1
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:لفرید الأنصاري" خر الفرسانآ"التعریف بروایة: أولا
ـــــــي روایتـــــــه " فریـــــــد الانصـــــــاري"یرســـــــم الادیـــــــب و الفقیـــــــه  ســـــــیرة أدبیـــــــة " أخـــــــر الفرســـــــان"ف

فــــة العثمانیـــــة مســــتفیدا مــــن الوقـــــائع التاریخیــــة لدولــــة الخلا" مكبــــدات بــــدیع الزمـــــان النورســــي"ـلــــ
شـــــباح الظـــــلام أو أ"عبـــــر صـــــراعها المریـــــر بـــــین العلمانیـــــة و الاســـــلام، أو بتعبیـــــر الروایـــــة بـــــین 

".تلامیذ رسائل النور"بین و " خفافیش الظلام
و مـــــــن خـــــــلال فصـــــــول الروایـــــــة الســـــــبعة، یحلّـــــــق الادیـــــــب المغربـــــــي بالقـــــــارئ فـــــــوق ســـــــماء 

یـــــــــة و السیاســـــــــیة، مقـــــــــدّما الأحــــــــــداث المـــــــــدن التركیـــــــــة برمزیّـــــــــة عمرانهـــــــــا و مؤسســـــــــاتها العلم
" جماعــــــة النــــــور"مؤســــــس " بــــــدیع الزمــــــان النورســــــي"و المواقــــــف التــــــي طبعــــــت حیــــــاة الوقــــــائعو 

.التركیة، آخر فرسان دولة الخلافة
:توصیف شكلي-1

معرّفـــــا بالاضـــــافة و منكـــــرا مـــــن حیـــــث الدلالـــــة، إذ لا " آخـــــر الفرســـــان"جـــــاء عنـــــوان الروایـــــة 
مــــع وجــــود تمویــــه ، خاصــــة"آخــــر الفرســــان"لــــة الاولــــى معرفــــة مــــن هــــو یمكــــن للقــــارئ منــــذ الوه

و قــــــد اشــــــتمل وراءه،النقــــــعغــــــلاف الروایــــــة برســــــم فــــــرس أبــــــیض جــــــامح، یــــــركض مثیــــــرا يفــــــ
لـــــون الغـــــلاف مزیجـــــا مـــــن اللـــــونین الابـــــیض و الاســـــود، وفیـــــا لثنائیـــــة الظـــــلام و نـــــور الشـــــمس 

بفــــــتح الغــــــلاف حیــــــث أضــــــیفت و لا یســــــتبین القــــــارئ دلالــــــة العنــــــوان إلاالمنبعــــــث مــــــن بعیــــــد، 
أو بعــــــد قــــــراءة الروایــــــة حتــــــى نهایتهــــــا، لیــــــتفهم أن ، "مكابــــــدات بــــــدیع الزمــــــان النورســــــي"عبــــــارة 

ــــــة یــــــدور حــــــول نضــــــال  ــــــي الروای ــــــة الخلافــــــة " النورســــــي"الحــــــدیث ف ــــــت الاســــــلام بدول فــــــي تثبی
.العثمانیة

بإهـــــداء "  بكشـــــف المحجـــــو "بعـــــد روایتـــــه الاولـــــى –و قـــــد صـــــدّر المؤلـــــف روایتـــــه الثانیـــــة 
ــــــى الاســــــتاذ  ــــــتح االله كــــــولن"إل ــــــدیع الزمــــــان النورســــــي"، وارث ســــــرّ "محمــــــد ف ــــــه و "ب ــــــلاه تنوی ، ت

شـــــكر یمثـــــل علامـــــات مضـــــیئة لقـــــراءة الروایـــــة، إذ أشـــــار المؤلـــــف إلـــــى أن معلومـــــات الروایــــــة 
رجـــــــل "، و كتـــــــاب "إحســـــــان قاســـــــم الصـــــــالحي"لــــــــ " الرجـــــــل و الاعصـــــــار"مســـــــتقاة مـــــــن كتـــــــاب 

المضــــــمنة فــــــي " النورســــــي"، و الســــــیرة الذاتیــــــة للاســــــتاذ "ن محمــــــد علــــــيأورخــــــا"لـــــــ " القــــــدر
:  وهذه صورة تبیّن الغلاف الخارجي للروایة. كلیات رسائل النور"المجلد التاسع من 
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إلا أن المؤلـــــف، و بعـــــد اشـــــارته لمصـــــدر معلوماتــــــه فـــــي نســـــج خیـــــوط الروایـــــة و أحــــــداثها 
ـــــواقعي فـــــي یؤكـــــد أنـــــه اختـــــار أن یبنـــــي فصـــــول هـــــذه الروایـــــة بهندســـــة تجمـــــع بـــــین التصـــــمیم ال

لأن ذلــــــــك فــــــــي : "ترتیــــــــب الاحــــــــداث، و المعیــــــــار الســــــــریالي المجــــــــنح بالخیــــــــال فــــــــي عرضــــــــها
، الــــذي عــــاش "النورســــي"عــــن حیــــاة رجــــل كــــا دورةنظــــري هــــو التعبیــــر الادبــــي الانســــب لتقــــدیم 

1"!. حیاة درامیة اشبه ما تكون بالخیال

بالتصـــــــریح فـــــــي شـــــــأن مصـــــــدر " فریـــــــد الانصـــــــاري"ر و بالاضـــــــافة إلـــــــى مـــــــا ذكـــــــره الـــــــدكتو 
معلوماتــــــه فــــــي بنــــــاء هــــــذا الابــــــداع الادبــــــي، یستشــــــف القــــــارئ أن المؤلــــــف اســــــتفاد أیضــــــا مــــــن 

" النورســــــي"اســــــتأنس بشــــــهادات رفــــــاق فــــــي رســــــم المكــــــان و دقائقــــــه و زیارتــــــه المتكــــــررة لتركیــــــا
ـــــــة ســـــــلوكیاته، و كـــــــذا اســـــــتعان بالمصـــــــادر التتلامذتـــــــه فـــــــي رســـــــم شخصـــــــیته و رصـــــــدو  اریخی

ـــــا  ـــــاریخ تركی ـــــي میـــــزت ت ـــــت بـــــالتحولات الت ـــــة الخلافـــــة"التـــــي اغتن ـــــین " دول ـــــر ب و صـــــراعها المری
.النموذج العلماني و الاسلامي

ــــــي  ــــــى ســــــبعة فصــــــول، ف ــــــة عل ــــــد توزعــــــت الروای صــــــفحة مــــــن الحجــــــم المتوســــــط253و ق
ـــــــة و  ـــــــاوین رمزی ـــــــة و جـــــــاءت العن ـــــــاوین فرعی ـــــــه عن ـــــــوان أصـــــــلي تحت خصّـــــــص لكـــــــل فصـــــــل عن

.ذكاء القارئ لفك دلالتهاتحتاج إلى 
تركیاعلمنةجهود (الأشباح تهاجم المدینة : الفصل الاول.(
قبل النبوع و الفتح القرآني(مكبدات سعید القدیم : الفصل الثاني.(
شخصـــــیات أثــّـــرت فـــــي تـــــاریخ تركیـــــا(اســـــطنبول بـــــین الاولیـــــاء و الاشـــــقیاء : الفصـــــل الثالـــــث :

).عبد الحمید الثاني، كراصوا
عرض للمعناة و المكابدات(تجلیات الموت : الرابعالفصل.(
ـــــــق (مكابـــــــدات ســـــــعید الجدیـــــــد : الفصـــــــل الخـــــــامس التـــــــدافع العلمـــــــاني و الاســـــــلامي بعـــــــد تفتّ

).الموهبة الایمانیة
ـــــارلا"منفـــــى : الفصـــــل الســـــادس ـــــور و الجمـــــال " ... ب ـــــد الن ـــــور"انتشـــــار (مول رغـــــم " رســـــائل الن

).التضییق

.7م، ص2012- ه1433، دار النیل للطباعة و النشر، مصر، 3فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ط- 1
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یرصـــــد اللحظـــــات الاخیـــــرة مـــــن حیـــــاة (تجلیـــــات الحـــــزن الجمیـــــل :الفصـــــل الســـــابع و الاخیـــــر
.")النورسي"

:ةمفاهیم صوفی-2
الثـــــورة علـــــى المـــــألوف لـــــدى النـــــاس، و ذلـــــك " فریـــــد الانصـــــاري"منـــــذ البـــــدأ یحـــــاول الروائـــــي 

التـــــي " رســـــائل النـــــور"المـــــادي لأن بقـــــاء " ســـــعید النورســـــي"بإشـــــعار القـــــارئ أنـــــه لا یقـــــرّ بمـــــوت 
ار لاحــــــداث بتركیــــــا هــــــو مــــــا یمثــــــل حیاتــــــه الحقیقیــــــة، متمســــــكا بتعبیــــــرات ألفهــــــا و غیــــــرت مســــــ

:صوفیة و اقتباسات قرآنیة
ــــــاك "... ــــــه مــــــازال هن ــــــي یحــــــدثني أن ــــــي... كــــــان قلب ــــــل ل ــــــه قی ــــــذ ســــــنة : رغــــــم أن ــــــد مــــــات من لق

ــــــد مــــــات ... م 1960 ــــــف یكــــــون ق ــــــف؟ كی ــــــا ســــــادتي–كی ــــــو لا -ی ــــــا أكــــــاد أجــــــد ریحــــــه ل و أن
مــــــا : ق علــــــى تــــــاریخ وفاتــــــه المــــــذكور، و أصــــــدقكم القــــــول، نعــــــم كــــــل الكتــــــب تتفــــــ...؟!تفنــــــدون

الرحیــــــل، فحملــــــت حقیبتــــــي أراه، و عزمــــــت علــــــى، لــــــذلك قــــــررت أن !...صــــــدّقت منهــــــا أحــــــدًا 
1. "!توجهت تلقاء سیدة المدائن خاتمة عواصم الاسلام، أسطنبول الصغیرة و 

ـــــارئ یتعـــــر " ســـــعید النورســـــي"و أثنـــــاء ســـــبر المحطـــــات العصـــــیبة التـــــي طبعـــــت حیـــــاة  ف الق
بتركیــــــا، كامتــــــداد " جماعــــــة النــــــور"علــــــى رجــــــل بــــــذل حیاتــــــه كلهــــــا نضــــــالا و تضــــــحیة لتثبیــــــت 

و شـــــــاخ و لا ! عـــــــاش و لا بیـــــــت لـــــــه"للمجـــــــد الاســـــــلامي فـــــــي عاصـــــــمة الخلافـــــــة الاســـــــلامیة 
2". ؟!فأي شخص هذا إذا!... ثم مات و لا قبر له! زوج له

ـــــــى "لخیالیـــــــةا"و فـــــــي عـــــــرض مواقـــــــف الشخصـــــــیة الاساســـــــیة للروایـــــــة  ـــــــع القـــــــارئ عل ، یطل
أو " رســــــائل النــــــور"المعــــــالم الحضــــــاریة للمــــــدن التركیــــــة، و كیــــــف ســــــاعد المكــــــان فــــــي انتشــــــار 

التضــــــییق مــــــن حركتهــــــا، حســــــب طبیعــــــة ســــــاكني هــــــذه المــــــدن فــــــي مقابلــــــة رمزیــــــة لافتــــــة بــــــین 
ــــــــین " أشــــــــباح الظــــــــلام" ــــــــرن العشــــــــرین و ب ــــــــرة خــــــــلال الق ــــــــي أنق ــــــــور"ف ــــــــارلا " طــــــــلاب الن ــــــــي ب ف
.اسطنبولو 

ــــــــة تســــــــتقي  ــــــــة رائق ــــــــك المشــــــــاهد و الصــــــــور، تتجلــــــــى بوضــــــــوح لغــــــــة أدبی ــــــــي رســــــــم تل و ف
مقامات، أحوال، تجلیات، رؤیا –مواجید : من الحقل الصوفيمفاهیمها اللغویة
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ـــــــلاوة الاوراد أحـــــــوالإرادات،و ـــــــتح الاســـــــرار، ت ـــــــف اســـــــتعمال هـــــــذه ...ف دون ان یجـــــــرف المؤل
الصـــــوفیة، التـــــي ســـــبق أن نبـــــه إلیهـــــا فـــــي كتابـــــه المفـــــاهیم الصـــــوفیة إلـــــى الاقـــــرار بالمخالفـــــات

بدولــــــة " كتــــــاب الأمــــــة"، الصــــــادر ضــــــمن سلســــــلة "التوحیــــــد و الوســــــاطة فــــــي التربیــــــة الدعویــــــة"
.قطر في جزئین

و هـــــــــو الامـــــــــر الـــــــــذي ســـــــــیحرص الـــــــــدكتور فریـــــــــد الانصـــــــــاري علـــــــــى التنبیـــــــــه الیـــــــــه فـــــــــي 
:موضعین

ـــــــــاء لقائـــــــــه الرمـــــــــزي مـــــــــع :الاول ـــــــــه مصـــــــــاحبته ، و طل"ســـــــــعید النورســـــــــي"أثن إذ أرشـــــــــده ... ب
ـــــابني-إنمـــــا شـــــرطي علیـــــك " ... بـــــالقول" النورســـــي" ـــــى اذا -ی ـــــق فقـــــط، حت أننـــــي صـــــاحب طری

و إنمـــــــا تجلیاتـــــــك علـــــــى قـــــــدر ... فشـــــــأنك و صـــــــاحبك الـــــــذي تریـــــــد كنـــــــت بحاضـــــــرة الانـــــــوار، 
1!.فتأهب للرحیل... فذلك امتحانك العسیر یا ولدي ! صدقك

بعــــد " النورســــي"ثنــــاء الحــــدیث عــــن الحیــــرة التــــي انتابــــت أمــــا الموضــــع الثــــاني، فقــــد جــــاء أ
احمــــــد "للامــــــام " مكتوبــــــات"و " عبــــــد القــــــادر الجیلانــــــي"للشــــــیخ " فتــــــوح الغیــــــب"اطلاعــــــه علــــــى 

أصـــــل أن القـــــرآن هـــــو بدایـــــة الطـــــرق، و " ســـــيالنور "حیـــــث تأكـــــد للاســـــتاذ ، "الفـــــاروقي الســـــرهندي
لــــــة الحقیقــــــي إذن لا یكــــــون إلا فتوحیــــــد القب"... هــــــذه الجــــــداول و شــــــمس هــــــذه الكــــــواك الســــــیارة

و عـــــن ، 2" ، أولـــــیس القـــــرآن هـــــو أســـــمى مرشـــــد، و أقـــــدس أســـــتاذ علـــــى الاطـــــلاق...بـــــالقرآن 
".رسائل النور"و ألف " سعید الجدید"إلى " سعید القدیم"طریق القرآن تحول 

:قتبسات قرآنیةا-3
قتباســـــــــات و إلـــــــــى جانـــــــــب الاغتـــــــــراف مـــــــــن المفـــــــــاهیم الصـــــــــوفیة و العرفانیـــــــــة، كانـــــــــت الا

فــــــي تولیــــــف ســــــلس بــــــین الــــــنصّ الشــــــرعي القرآنیــــــة مســــــاعدة فــــــي تبلیــــــغ كثیــــــر مــــــن المعــــــاني، 
:متعددة من الروایةاللفتة الخیالیة للأدیب الروائي، كما جاء في مواضعو 
3". }الله الأمر من قبل و من بعد{بي أمراً، و لكنّ االله أراد أمراً، ألا لقد أرادوا"-
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هـــــو و عســـــى أن تكرهـــــوا شـــــیئاً و "{:كریمـــــةراً مـــــن أســـــرار الأیـــــة الو شـــــاهدنا مـــــرة أخـــــرى ســـــ-
1} "خیر لكم

2" في البلاد) دعاة العلمانیة(و لا یغرنك تقلب خفافیش الظلام "... -

و كانــــــت الســــــیارة ترحــــــل فــــــي العــــــالم آخــــــر متــــــدثر بتــــــراب النبــــــوة ذراً أمیــــــر المشــــــركین ..." -
دیهم ســـــداً و مـــــن خلفهـــــم ســـــداً فأغشـــــیناهم مـــــن بـــــین ایـــــ{ لیلـــــة الهجـــــرة، فصـــــار الغبـــــار الرقیـــــق 

3" }فهم لا یبصرون

المفـــــــــــاهیم الصـــــــــــوفیة و الاقتباســـــــــــات (و بالاضـــــــــــافة الـــــــــــى هـــــــــــذین الطـــــــــــابعین الممیـــــــــــزین 
فـــــي بنـــــاء الروایـــــة، هنالـــــك مجموعـــــة مـــــن الخـــــواطر الخاصـــــة أوردهـــــا المؤلـــــف بـــــذكاء ) القرأنیـــــة

ــــــه  ــــــى لســــــان بطل ــــــدعوة" النورســــــي"عل مــــــا یكــــــون ن الاســــــتقبال أروعكــــــا: "حــــــول السیاســــــة و ال
ــــــوانو  كــــــل المســــــؤولین حاضــــــرون ... كانــــــت بهرجتــــــه كافیــــــة للإیقــــــاع بــــــأي عاشــــــق لبریــــــق الال

مـــــا هـــــذا و مـــــا ... كـــــل النـــــواب فـــــي البرلمـــــان، كـــــل الأعیـــــان، و جمـــــوع الأهـــــالي تمـــــلأ المكـــــان 
كـــــان واضـــــحا أنـــــه مجـــــرد لعبـــــة لإلهـــــاء الامـــــة، فمـــــا هـــــو إلا ... یـــــراد بـــــي؟ و دخلـــــت البرلمـــــان 

و الســــــم یجــــــري ! اشــــــغال العبــــــاد بــــــنفخ الرمــــــاددل بــــــلا عمــــــل، واد لتفریــــــغ الطاقــــــة و رح للجــــــمســــــ
ـــــــأین المبصـــــــرون؟! بجســـــــم الامـــــــة، و أســـــــفاه  ـــــــو و ، 4"ف ـــــــد نف ـــــــي تأكی ه مـــــــن سیاســـــــة ر یزیـــــــد ف

فـــــــي " النورســـــــي"جـــــــة غیـــــــر المؤسســـــــة علـــــــى علـــــــم بتخصـــــــیص عنـــــــوان ضـــــــمن وصـــــــایا ر البه
5". شتغل بالسیاسةت السیاسة، و لم تالتي ساس:" الفصل الاخي یقول

ـــــة لشخصـــــیة  ـــــة قریب ـــــدیم صـــــورة أدبی ـــــف اجتهـــــد فـــــي تق ـــــة یظهـــــر أن المؤل مـــــن خـــــلال الروای
، و تثبیــــــت رمزیــــــة المــــــدن التركیــــــة "بــــــدیع الزمــــــان النورســــــي"التركیــــــة " جماعــــــة النــــــور"مؤســــــس 

.في حیاته الخاصة و العامة" سعید النورسي"حتى یخیل لقارئها أنه یعیش مرافقا لـ 
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:سیاقات الخطاب:یاثان
:السیاق اللغوي-1

أیـــــــا كـــــــان نوعـــــــه شـــــــعرا أو –تتجلـــــــى أهمیـــــــة الدراســـــــة التطبیقیـــــــة اللغویـــــــة للـــــــنص الأدبـــــــي 
ــــــرا ــــــي الكشــــــف عــــــن وظ-نث ــــــل اللســــــاني ف ــــــنص، فالتحلی ــــــي صــــــنع هــــــذا ال ــــــة و دور اللغــــــة ف یف

ــــــق البحــــــث عــــــن ــــــنص عــــــن طری ــــــة لل ــــــة اللغوی ــــــل البنی ــــــة، صــــــوتا و كلمــــــة یحل الوحــــــدات اللغوی
المــــراد "جملــــة، ثــــم یــــربط كــــل هــــذه الوحــــدات و الاجــــزاء بالدلالــــة العامــــة التــــي یحملهــــا الــــنص و 

ـــــه ـــــل النصـــــوص هـــــو " تحلیل ـــــأن الهـــــدف مـــــن تحلی ـــــول ب ـــــه یمكـــــن الق إضـــــاءتها و كشـــــف "و علی
و هـــــذا 1"طریقـــــة تركیبهـــــا و إدراك العلاقـــــة بینهـــــاللغویـــــة و تفســـــیر نظـــــام بناءهـــــا وأســـــرارها ا

ـــــه فـــــي هـــــذا ا ـــــا مجموعـــــة مـــــن النمـــــاذج مـــــا سنســـــعى إلی ـــــق إختیارن ) مقامـــــات(لفصـــــل عـــــن طری
ــــــــثلاث ــــــــد الأنصــــــــاري لتحلیلهــــــــا مــــــــن خــــــــلال مســــــــتویاتها ال ــــــــة آخــــــــر الفرســــــــان لفری : مــــــــن روای

بهـــــدف ایجـــــاد العلاقـــــة بیـــــنهم و كیـــــف یخـــــدم كـــــل " الـــــدلالي النحـــــوي"و " المعجمـــــي"، "الصـــــوتي"
.واحد منهم الآخر

:المستوى الصوتي-أ
للعمـــــل الأدبـــــي بمعرفـــــة الـــــدور الـــــذي تلعبـــــه الأصـــــوات ) الوظیفیـــــة(یة تهـــــتم الدراســـــة الصـــــوت

وظیفـــــة الأصـــــوات و مـــــدى تأثیرهـــــا فـــــي المعنـــــى و هـــــذا مـــــا : فـــــي المعنـــــى اللغـــــوي أو بـــــالأحرى
هـــــذا مـــــن جهـــــة، و مـــــن جهـــــة أخـــــرى فهـــــي ترتكـــــز علـــــى ) phonologie(یســـــمى بالفونولوجیـــــا 

التحلیـــــل إذ اضـــــهاره فـــــي هـــــذا مـــــا یســـــمى بالإیقـــــاع أو الموســـــیقى للـــــنص و التـــــي تشـــــتمل علـــــى
ــــد الأ ــــة آخــــر الفرســــان لفری ــــة الفونولوجیــــة و ســــندرس مقطعــــین مــــن روای ــــك نصــــاري مــــن الناحی ذل

لنعـــــرف ،عـــــن طریـــــق التعـــــرض إلـــــى الـــــنص مـــــن عـــــدّة جوانـــــب منهـــــا المقطـــــع، النبـــــر، التنغـــــیم
.مدى أهمیة الصوت في صنع المعنى و خدمته

.117، القاهرة، مصر، ص100ع اللغة العربیة، العدد فاروق شوشة، كلمة العدد، مجلة مجم- 1
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:المقطع الصوتي-1-أ
عبـــــارة عـــــن كمیـــــة الأصـــــوات تحتـــــوي علـــــى حركـــــة : "لصـــــوتي عـــــادة بأنـــــهیعـــــرف المقطـــــع ا

، فـــــــــالمقطع الصـــــــــوتي هـــــــــو المیـــــــــزة 1"واحـــــــــدة، و یمكـــــــــن الابتـــــــــداء بهـــــــــا و الوقـــــــــوف علیهـــــــــا
الصـــــوتیة الأكثـــــر بـــــروزا فـــــي الـــــنص الأدبـــــي، كمـــــا أن طبیعـــــة المقطـــــع ضـــــروریة جـــــدا لاظهـــــار 

ى ذلــــك أن طــــول المقطــــع المعــــاني المختلفــــة التــــي یریــــدها الكاتــــب مــــن خــــلال نصــــه، ضــــف الــــ
.و قصره له تأثیر كبیر على المتلقي

حافلـــــة بـــــالكثیر مـــــن المقـــــاطع الصـــــوتیة الحاملـــــة " آخـــــر الفرســـــان"و جـــــاءت مقـــــاطع روایـــــة 
ـــــة، و خاصـــــة المقطـــــع  ـــــل للدلال ـــــة (الطوی ـــــك )صـــــامت+ حركـــــة طویلی ـــــي ذل ، و لعـــــلّ الســـــبب ف

مــــــن ) الزمــــــان النورســــــيبــــــدیع(عائــــــد الــــــى الحالــــــة الشــــــعوریة التــــــي تعیشــــــها شخصــــــیة الروایــــــة 
مكابــــدات "ذلــــك مــــا یظهــــر مــــن خــــلال مقطــــع عــــدم الاســــتقرار النفســــي، و مثــــالقلــــق و حــــزن و 
معانــــــاة بــــــدیع الزمــــــان قبــــــل النبــــــوغ التــــــي یبــــــین فیهــــــا الروائــــــي فریــــــد الانصــــــاري " ســــــعید القــــــدیم

ــــه للبحــــث عــــن و  ــــاء رحلت ــــه أثن ــــي واجهت ــــي و المصــــاعب الت ــــور"الفــــتح القرآن ــــك "الن ، و یظهــــر ذل
ألقیـــــت حقیبتـــــي بغرفتـــــي الصـــــغیرة، و انطلقـــــت مســـــرعا ...! هنـــــا أســـــطنبول : "مـــــن خـــــلال قولـــــه

صـــــلیت ركعتــــــین بمســــــجدها العتیـــــق، ثــــــمّ دخلـــــت الــــــى رفــــــوف ،نحـــــو مكتبــــــة ســـــلیمانیة الكبــــــرى
جعلـــــــت أركـــــــض بـــــــین المـــــــلازم و الاوراق، و لا وجـــــــدت لجزئـــــــي المطلـــــــوب ... المخطوطـــــــات 

2."...!أثراً 

ــــــــة الم ــــــــة و مــــــــن الأمثل ــــــــي روای ــــــــي ذكــــــــرت ف ــــــــاطع الصــــــــوتیة الت آخــــــــر الفرســــــــان لفریــــــــد "ق
:مایلي"الأنصاري

م2006، دار النشر للجامعات، مصر، 1رمضان عبد التواب، فصول فقه اللغة العربیة في ضوء علم الدلالة، ط- 1
.13ص 
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:المقاطع من حیث الطول و القصر-
:و هي تنقسم الى ثلاثة أقسام

حركـــــة قصـــــیرة و یمـــــز لـــــه بــــــ+ و الـــــذي یتكـــــون مـــــن صـــــوت ســـــاكن :المقطـــــع القصـــــیر-أ
ــــه)حص ( ــــال ذلــــك مــــن خــــلال قول ــــم یمنعنــــي مــــن":و مث ...!"النظــــر الحــــرامصــــون عــــزة العل
.في كلمة صون) ص(فالمقطع القصیر هنا في الحرف صاد 1

صــــــوت ســــــاكن + حركــــــة قصــــــیرة + ســــــاكن و یتكــــــون مــــــن صــــــوت:المقطــــــع المتوســــــط-ب
.2..."لــــــي غرفــــــة فــــــي الطــــــابق العلــــــوي مــــــن بیتــــــه "، و مثالــــــه فــــــي قولــــــه )ص ح ح(رمــــــزه و 

).من(فالمقطع المتوسط هنا یظهر في كلمة 
صـــــــوت ســـــــاكن + حركـــــــة طویلـــــــة + اكن و یتـــــــألف مـــــــن صـــــــوت ســـــــ:طویـــــــلالمقطـــــــع ال-ج
و یظهــــــــــر ،3!..."فحطــــــــــم مرســــــــــمك المیــــــــــت یــــــــــا صــــــــــاح: "، نحــــــــــو)ص ح ح ص(رمــــــــــزه و 

).صاح(المقطع الطویل هنا في كلمة 
):stress(النبر -2-أ

هــــو الضــــغط علــــى مقطــــع معــــین مــــن الكلمــــة لیصــــبح أوضــــح فــــي النطــــق مــــن غیــــره لــــدى 
النبــــــر هــــــو اشــــــباع مقطــــــع مــــــن المقــــــاطع بــــــأن :" یعرفــــــه فــــــي قولــــــه " وكــــــانتینی"الســــــمع، فنجــــــد 

ــــي  یقــــوى، إمــــا ارتفاعــــه الموســــیقي، أو شــــدته أو مــــداه، أو عــــدة عناصــــر مــــن هــــذه العناصــــر ف
.4"نفس الوقت، و ذلك بالنسبة الى نفس العناصر في المقاطع المجاورة

نبر و هـــــــو رفـــــــع و مـــــــن خـــــــلال هـــــــذا التعریـــــــف یمكننـــــــا أن نفهـــــــم أن الكلمـــــــة تخـــــــتص بـــــــال
الصــــوت و قــــوة النطــــق التــــي یتمیــــز بهــــا الصــــائت فــــي المقــــاطع و هــــو بــــروز لأحــــد الأصــــوات 

مــــــن أو الضــــــغط علــــــى الصــــــوت أو مقطــــــع خــــــاص مــــــن كــــــل كلمــــــة، لتتجلــــــى بوضــــــوح أكثــــــر
غیرهـــــا، و یكـــــون هـــــذا الوضـــــوح فـــــي اللغـــــة العربیـــــة المنطوقـــــة حیـــــث تتمیـــــز بعلـــــو الصـــــوت أو 

.زائدة أو جهد عضليطاقةانخفاضه، حیث یقتضي النبر وجود 

.59، ص المرجع السابق - 1
.ها، الصفحة نفسنفسهالمرجع - 2
.21المرجع نفسه، ص - 3
.281م، ص 2009، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، 1عبد الغفار حامد هلال، الصوتیات اللغویة، ط- 4
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ــــــــة  ــــــــد جــــــــاءت روای ــــــــالنبر، لهــــــــذا ســــــــنقوم " آخــــــــر الفرســــــــان"لق ــــــــة ب ــــــــد الأنصــــــــاري حافل لفری
ــــالتطبیق علــــى مجموعــــة مــــن الكلمــــات مــــن مقطــــع  ــــدیم"ب مــــن روایــــة آخــــر " مكابــــدات ســــعید الق

النبــــــر ،النبــــــر الأولــــــي( الفرســــــان محــــــاولین فــــــي ذلــــــك التمثیــــــل لــــــدرجات علــــــو النبــــــر الــــــثلاث 
.و تفسیر هذه المقاطع الصوتیة داخل كلماتها،)النبر الضعیف، الثانوي

و هــــــي كلمــــــة ،1..."ألقیــــــت حقیبتــــــي بغرفتــــــي الصــــــغیرة"كلمــــــة ألقیــــــت مــــــن جملــــــة : مثــــــال
ــــــاطع، مقطعــــــین طــــــویلین  ــــــى ثلاثــــــة مق و مقطــــــع قصــــــیر ) ص ح ص، ص ح ص(مقطعــــــة ال

ن المقطـــــع الأقـــــرب ، و عنـــــدما تحتـــــوي الكلمتـــــین علـــــى مقطعـــــین طـــــویلین أو أكثـــــر، فـــــإ)صـــــح(
ـــــر(الـــــى أخـــــر الكلمـــــة  ـــــر المقطـــــع الاخی ـــــب الحـــــالات )غی ـــــي، و فـــــي أغل ، یســـــتقبل  النبـــــر الأول

یســــتقبل المقطــــع الاقــــرب الــــى بدایــــة الكلمــــة نبــــرا ثانویــــا، و فــــي لفظــــة ألقیــــت یســــتقبل المقطـــــع 
) ألقیـــــت(مـــــن الكلمـــــة ) قیــــــ(المتوســـــط أي مـــــا قبـــــل الاخیـــــر النبـــــر، فـــــنلاحظ عنـــــد تلفضـــــنا للجـــــزء

.هو المقطع الاشد بروزا في الكلمة)ص ح ص(كون من القاف و الیاء، و رمزه المت
فكلمــــــة ،2..."صــــــلیت ركعتــــــین بمســــــجدها العتیــــــق : "و كــــــذلك الامــــــر فــــــي قــــــول الكاتــــــب

و مقطـــــــــــع طویـــــــــــل ) ص ح(المقطعـــــــــــة الـــــــــــى ثـــــــــــلاث مقـــــــــــاطع، مقطـــــــــــع قصـــــــــــیر ) صـــــــــــلیت(
ى نبـــــر ثـــــانوي و هـــــو یقـــــع ، فهـــــذه الكلمـــــة تحتـــــوي علـــــ)ص ح(و مقطـــــع قصـــــیر ) ص ح ص(

، فهـــــــو الأكثـــــــر بـــــــروزا فـــــــي هـــــــذه )لبــــــــ(مـــــــا قبـــــــل الأخیـــــــر ) ص ح ص(الطویـــــــل فـــــــي المقطـــــــع 
.اللفظة

المقطعـــــة و 3!..."و لا وجـــــدت لجزئـــــي المطلـــــوب أثـــــرا: "فـــــي قولـــــه"أثـــــرا" كلمـــــة أمـــــا فـــــي 
، فـــــــالنبر هنـــــــا یقـــــــع فـــــــي المقطـــــــع )ص ح ح/ص ح/ص ح(هـــــــي ایضـــــــا الـــــــى ثلاثـــــــة مقـــــــاطع 

ـــــــر  و صـــــــیغة التعجـــــــب الموجـــــــودة فـــــــي و مـــــــا عـــــــزز ظهـــــــوره تنـــــــوین حـــــــرف الـــــــراء)ارً (الأخی
یضــــغط علــــى الحــــرف الأخیـــــرالكاتــــب یركــــز كلامــــه فــــي آخــــر قولــــه و الجملــــة ككــــل، فجعلــــت 

.الصیغة الانشائیة لغرض یخدم نصهلیظهر هذه

.454، ص 3فرید الأنصاري، روایة أخر الفرسان، ط- 1
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ــــــمْ : (و إذا كانــــــت الكلمــــــة ذات مقطــــــع واحــــــد تســــــتقبل نبــــــراً أولیــــــا و تكــــــون مفــــــردة مثــــــل فــــــي ) لَ
ـــــــه ـــــــم یكـــــــن نومـــــــا : "قول ) ص ح ص(طعـــــــة حســـــــب التقطیـــــــع المقطعـــــــي الـــــــى، و المق1..." ل

فهـــــي ككـــــل تشـــــكل مقطعـــــا واحـــــدا و هـــــي تحتـــــوي نبـــــراً أولیـــــا، فاللفظـــــة كلهـــــا هـــــي نبـــــرة حولـــــت 
مجــــــــرى الــــــــنص الــــــــى جهــــــــة الجــــــــزم، و هــــــــي تعتبــــــــر أداة نفــــــــي و حــــــــرف جــــــــزم فــــــــي النحــــــــو 

.العلائقي
ــــبمــــن خــــلال قــــول الك) عَــــالٍ (لفظــــة و فــــي  ــــل عــــال و رأیــــت":ات ــــى جب ــــتح عل المحــــراب ینف

) ص ح ح/ص ح ح(:والتـــــــي یكـــــــون تقطیعهـــــــا حســـــــب التقطیـــــــع المقطعـــــــي كالتـــــــالي، 2"جـــــــدا 
و یعتبـــــر نبـــــرا أولیـــــا و هـــــو المرتفـــــع) عـــــا(فـــــالنبر فـــــي هـــــذه اللفظـــــة یكـــــون فـــــي المقطـــــع الاول 

.بالنبرة للدلالة على السمو و الرفعة
تختلــــــف فــــــي النبــــــر ، 3.." .إلــــــيّ كالمغضــــــب و قــــــالنظــــــر : "فــــــي قولــــــه) قــــــال(أمــــــا كلمــــــة 

و الــــــــذي رمــــــــزه ) ل(، فــــــــالنبر هنــــــــا فــــــــي المقطــــــــع الثــــــــاني و هــــــــو حــــــــرف )عــــــــال(عــــــــن كلمــــــــة 
انتقـــــال نبـــــرة الصـــــوت الـــــى آخـــــر الكلمـــــة جعلـــــت المـــــتكلم یقـــــف فـــــي مقـــــام و ،)ص ح(المقطعـــــي 

.الوقوف، لیتحول الكلام الى كلام غیري، أي مقول القول
ــــــة كــــــذل ــــــى النبــــــر لفظــــــة و مــــــن الأمثل و ذاك نصــــــفك "... :فــــــي قــــــول الكاتــــــب) ذاك(ك عل

فـــــي المقطـــــع الأول و بالـــــذات فـــــي المقطـــــع ، فـــــالنبر فـــــي هـــــذه اللفظـــــة..."أعلـــــى منـــــك بكثیـــــر؟
و هــــــــو مقطــــــــع متوســــــــط ذو نبــــــــر أولــــــــي، و الســــــــبب فــــــــي ) ص ح ح(المرمــــــــوز لــــــــه بــــــــا ) ذا(

ي ف المــــدّ الطویلــــة والتــــلِــــأَ الأول مــــن اللفظــــة هــــو حــــرف الــــذال و ظهــــور هــــذا النبــــر فــــي المقطــــع
.دلت على الاشارة الى الشيء المخاطب أو الشيء المشار إلیه

4."!..یابنيّ حكایة "... من خلال قول الكاتب ) بني(و بالاضافة الى ذلك كلمة 

.45، ص3ایة أخر الفرسان، طفرید الانصاري، رو - 1
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ـــــر المشـــــدّد  ـــــي المقطـــــع الأخی ـــــع ف ـــــي هـــــذه الكلمـــــة یق ـــــالنبر ف ـــــاء المشـــــدّدة(ف ، فهـــــي الحـــــرف )الی
( ّ ) الكلمـــــة عنـــــد النطـــــق بهـــــا، و مـــــا عـــــزز اللفـــــظ ككـــــل هـــــو حـــــرف الشـــــدّة الأكثـــــر بـــــروزا فـــــي

.و هي تستعمل للدلالة على المبالغة و القوة و توكید الكلام
:التنغیم-3-أ

تبـــــاین صـــــوت، وهـــــو مختلـــــف بـــــاختلاف اللغـــــات و التنغـــــیم ظـــــاهرة صـــــوتیة تـــــرتبط بدرجـــــة ال
ارتفــــاع اتج عــــن عملتــــي انخفــــاض و فــــي النطــــق نــــو هــــو عبــــارة عــــن تنویــــع ،أنظمتهــــا الصــــوتیة

ـــــاء "و بعبـــــارة أدق هـــــو ، 1" الصـــــوت لغـــــرض مـــــا ـــــاع و انخفـــــاض فـــــي درجـــــة الصـــــوت أثن ارتف
ــــــــة  ــــــــا لجمل ــــــــة الواحــــــــدة، كنطقن ــــــــة للجمل ــــــــى المعــــــــاني المختلف ــــــــة عل ــــــــي الكــــــــلام للدلال الجهــــــــر ف

2." الاستفهام و غیرها

ــــــارة  ــــــك عب ــــــال ذل ــــــا ســــــلام"و مث ــــــارة یمكــــــن أن تكــــــون للتعظــــــ" ی یم أولا عجــــــاب أو فهــــــي عب
بفضــــــــل التنغــــــــیم بواســــــــطة الارتفــــــــاع للنفــــــــي أو للاقــــــــرار، أو التحقیــــــــر، أو الســــــــخریة، و ذلــــــــك

3."ملابسات الموقفو الانخفاض في الصوت مع ما یحیط به من مقتضیات السیاق و 

ــــــه موســــــیقى الكــــــلام أو لعــــــل مــــــن أهــــــم  ــــــاك مــــــن علمــــــاء الأصــــــوات مــــــن یطلــــــق علی و هن
ــــــد  ــــــي الكــــــلام تحدی ــــــى المقصــــــود، و اعتمــــــاداوضــــــائفه ف ــــــى المعن ــــــوم عل ــــــا للغــــــة یق ــــــى نطقن عل

تـــــــــــألیف الوحـــــــــــدات الصـــــــــــوتیة فـــــــــــي مجموعـــــــــــات تـــــــــــدعى العبـــــــــــارات و الجمـــــــــــل، و تختلـــــــــــف 
ــــــاع درجــــــة الصــــــوت أو  ــــــین مســــــتویات عــــــدّة مــــــن ارتف ــــــا لهــــــا ب ــــــد نطقن ــــــة عن ــــــات اللغوی المحتوی

مـــــة الانخفـــــاض لهـــــا عـــــن المســـــتوى العـــــادي، كمـــــا أنـــــه یـــــؤدي وضـــــائف نحویـــــة و دلالیـــــة عظی
أو تـــــــوبیخ أو ) طلـــــــب أو اســـــــتفهام–خبریـــــــة أو انشــــــائیة (فالجملــــــة الواحـــــــدة قـــــــد تــــــأتي اثباتیـــــــة 

التمییــــــز بــــــین هــــــذه الأقــــــوال ، و المعمــــــول بــــــه حینئــــــذ فــــــي الحكــــــم و ألــــــخ... اســــــتهزاء أو تحكــــــم 
.جمیعا هو طریقة نطق الجملة في تنغیمها

.97بین التراث و الدراسات اللسانیة الحدیثة، دار مرابع، الامارات، ص -بشیر أبریر و أخرون، مفاهیم التعلیمیة- 1
.106ل الى علم اللغة، ص رمضان عبد التواب، المدخ- 2
.137نور الهدى لوشن، مباحث في اللغة و مناهج البحث اللغوي، ص - 3
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ن روایـــــــة آخـــــــر و هـــــــذا مـــــــا ســـــــنلاحظه مـــــــن خـــــــلال مجموعـــــــة مـــــــن النمـــــــاذج المســـــــتقاة مـــــــ
الفرسان لفرید الانصاري، بحیث سنحاول من خلالها ابراز مواطن التنغیم في الجهل 

ــــــــار و غیرهــــــــا مــــــــن  ــــــــت اســــــــتفهام أو تعجــــــــب أو اخب ــــــــة، ســــــــواءاً كان و نحــــــــدد دلالتهــــــــا المختلف
.الدلالات الأخرى

ه ، فهــــــذ1! ..." اســــــطنبول تفقــــــد اللیلــــــة أضــــــوائها فجــــــأة: "فمــــــثلا مــــــن خــــــلال قــــــول الكاتــــــب
، تـــــــدل علـــــــى تعجـــــــب !)فجـــــــأة(الجملـــــــة هـــــــي جملـــــــة خبریـــــــة جـــــــاءت بنغمـــــــة التعجـــــــب، فكلمـــــــة 

.الكاتب من فقدان أسطنبول لأضوائها فجأة و دون سابق انذار
ــــــــب ــــــــول الكات ــــــــي ق ــــــــتحم الادارات، و المــــــــدارس: "و كــــــــذلك ف ــــــــدمر تق ، و المستشــــــــفیات و ت

فالكاتــــــب بنغمــــــة التعجــــــبفــــــالتنغیم فــــــي هــــــذه الجملــــــة جــــــاء أیضــــــا،2!..." المســــــاجدالمعاهــــــد و 
ــــــز ســــــواءا  ــــــه دون تمیی ــــــرض طریق ــــــا یتعجــــــب مــــــن تــــــدمییر المــــــدّ العلمــــــاني لكــــــل شــــــيء یعت هن
كانــــــت مؤسســــــات اجتماعیــــــة أو تربویــــــة أو دینیــــــة و هــــــذا دلیــــــل علــــــى جهــــــل و غطرســــــة المــــــدّ 

.العلماني
كـــــان تنقلـــــه بـــــین القـــــرى و المـــــدائن : "و یظهـــــر التنغـــــیم بصـــــیغة التعجـــــب كـــــذلك فـــــي قولـــــه

فالكاتــــــب هنــــــا یتعجــــــب مــــــن ،3!..." فكأنهــــــا كــــــان یمتطــــــي صــــــهوة بــــــرق أو بــــــراق... یبــــــاعج
بـــــین القـــــرى و المـــــدائن و كأنـــــه یمتطـــــي البـــــرق " بـــــدیع الزمـــــان النورســـــي"تنقـــــل ســـــرعة و ســـــهولة

.لیلة الاسراء و المعراجالذي امتطاه الرسول ) البُراق(أو الحصان 
كـــــان یســـــكن هنـــــا و هنـــــاك : "قـــــول الكاتـــــبو نلـــــتمس التنغـــــیم بصـــــیغة التعجـــــب أیضـــــا فـــــي

ــــــــة رهیبــــــــة لا یطیقهــــــــا إلا ... بــــــــین أدغــــــــال الغابــــــــات منفــــــــرداً  یحجــــــــب بــــــــین تماثلهــــــــا فــــــــي عزل
الســــــــبب فــــــــي ورود التنغــــــــیم بصــــــــیغة التعجــــــــب فــــــــي هــــــــذه الجملــــــــة، هــــــــو و ،4!..." المجــــــــانین

تعجــــــب الكاتــــــب مــــــن حیــــــاة بــــــدیع الزمــــــان النورســــــي التــــــي یعیشــــــها بــــــین الأدغــــــال و الغابــــــات 
.یداً منفردا و تحمله لتلك العزلة التي لا یطیقها إلا من كان مجنوناوح

.13، ص3فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ط- 1
.المرجع السابق، الصفحة نفسها- 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
.14المرجع نفسه، ص - 4
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كـــــــل مـــــــا ذكرنـــــــاه ســـــــابقا هـــــــو تنغـــــــیم بصـــــــیغة التعجـــــــب، أمـــــــا التنغـــــــیم بصـــــــیغة الاســـــــتفهام 
إذ لا یــــدري مــــن یكــــون هــــذا الــــذي یســــأل عــــن هــــذا الغــــول؟ : "فیظهــــر مــــن خــــلال قــــول الكاتــــب

التنغیم فــــــي هــــــاتین الجملتــــــین ورد بصـــــــیغة فــــــ، 1..." و مــــــا عســــــاه أن یكــــــون مصــــــیره عنــــــده؟
عـــــن الاســـــتفهام، و ســـــبب وروده هـــــو تســـــاؤول أهـــــل الجزیـــــرة عـــــن الشـــــخص الـــــذي جـــــاء یســـــأل

ـــــي باشـــــا ـــــرهم(عل ـــــى حـــــد تعبی ـــــد الباشـــــا)الغـــــول عل ـــــد وصـــــوله عن ، و مـــــاذا ســـــیكون مصـــــیره عن
.كان له دور في تنغیم الجملة" ما"كذلك حرف الاستفهام و 

فهـــــذه الجملـــــة جـــــاءت أیضـــــا 2." مـــــن هـــــذا ؟: "ســـــبة لقـــــول الكاتـــــبو كـــــذلك هـــــو الحـــــال بالن
ــــك النغمــــة هــــو حــــرف الاســــتفهام  " مــــن"بنغمــــة الاســــتفهام، و مــــا عــــزز ظهــــور هــــذه الجملــــة بتل

) بــــــدیع الزمــــــان النورســــــي(، مــــــن الشــــــخص )علــــــي باشــــــا(كــــــذلك اســــــتفهام شخصــــــیة الكاتــــــب و
.الذي یسأل عنه ساهم في ورودها على هذه النغمة

ــــــه و مــــــن أم ــــــة نغمــــــة الاســــــتفهام كــــــذلك قول ــــــأي شــــــرع تســــــتعبد هــــــؤلاء:" ثل بــــــأي حــــــق أم ب
هـــــذه النغمـــــة الاســـــتفهامیة هـــــو حـــــرف و مـــــا ســـــاهم فـــــي ظهـــــور ،3..." تعـــــذبهم؟ستضــــعین و الم

عـــــن " لعلـــــي باشـــــا"دلالـــــة هـــــذا الاســـــتفهام هـــــو ســـــؤال بـــــدیع الزمـــــان النورســـــي و "أي"الاســـــتفهام 
.ذیبهمالحق الذي یسمح له باستبعاد الأخرین و تع

لمـــــــاذا لا یتصـــــــرف بشـــــــيء مـــــــن : "و تتجلـــــــى نغمـــــــة الاســـــــتفهام أیضـــــــا فـــــــي قـــــــول الكاتـــــــب
ــــــه المعهــــــود؟ ــــــه الجملــــــة جــــــاءت منغمــــــة بتنغــــــیم الاســــــتفهام كســــــابقاتها مــــــن 4..." جبروت ، فهات

الكاتـــــب عـــــن عـــــدم قیـــــام و مـــــا عـــــزز ظهـــــور نغمـــــة الاســـــتفهام، هـــــو تســـــاؤولالجمـــــل الأخـــــرى
."بدیع الزمان النورسي"من حركاته المعهودة اتجاه أي تصرف أو حركةب) علي باشا(

.48، ص 3ان، طفرید الأنصاري، روایة آخر الفرس- 1
.49المرجع السابق، ص - 2
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فهــــي جملــــة اســــتفهامیة ، 1" فــــإن لــــم أفعــــل مــــاذا تقــــول؟: "بالاضــــافة الــــى ذلــــك قولــــه أیضــــا
ـــــى  ـــــه رســـــالة تحـــــدي ال ـــــي باشـــــا أراد مـــــن هـــــذا الســـــؤال توجی ممزوجـــــة بنغمـــــة فیهـــــا تحـــــدي، فعل

لفریــــــــد " آخــــــــر الفرســـــــان"وایـــــــة كمـــــــا جـــــــاءت المقــــــــاطع الأخـــــــرى لر ، "بـــــــدیع الزمـــــــان النورســــــــي"
.إلخ...الانصاري حافلة بجمل منغمة بصیغ متعددة كا صیغة النهي و الامر و النفي 

ــــــــة الجمــــــــل المنغمــــــــة بصــــــــیغة النهــــــــي، قــــــــول الكاتــــــــب لا تتعرضــــــــوا لهــــــــؤلاء : "و مــــــــن امثل
) لا(وســــــــبب ورود هاتــــــــه الجملــــــــة علــــــــى صــــــــیغة النهــــــــي هــــــــي الأداة 2!..." الأطفــــــــال بشــــــــيء

جنـــــــود (للمخاطـــــــب ) بـــــــدیع الزمـــــــان النورســـــــي(التـــــــي كانـــــــت دلالتهـــــــا نهـــــــي المـــــــتكلم الناهیـــــــة و 
.، و هذا ما عزز في تنغیم الجملة ككل)التعرض للأطفال(عن فعل ما ) الأرمن

، و هنـــــــا ...!"لا تـــــــرق الـــــــدم یـــــــا باشـــــــا: "و ورد التنغـــــــیم بصـــــــیغة النهـــــــي أیضـــــــا فـــــــي قولـــــــه
.بغة تنغیمیة على الجملةكان لها دور في إضفاء ص) لا(كذلك أداة النهي 

3...!" أطلقــــــوا ســـــراحهم جمیعــــــا :"یتجلـــــى فــــــي قـــــول الكاتـــــب" الأمـــــر"أمـــــا التنغـــــیم بصــــــیغة 

ـــــى هاتـــــه الشـــــاكلة هـــــو لفظـــــة  فهـــــذه الجملـــــة جـــــاءت بصـــــیغة الأمـــــر، و مـــــا عـــــزز ورودهـــــا عل
ــــوا(الأمــــر  ــــي اعطــــاء " الأمــــر"و أیضــــا صــــیغة ) ارحل ــــة ككــــل ســــاهمت ف ــــي وردت فــــي الجمل الت

.غیمي للجملةمنحى تن
ـــــه ـــــة صـــــیغة الأمـــــر كـــــذلك قول ـــــوا عـــــن هـــــذا المكـــــان: "و مـــــن أمثل ـــــا ارحل ، فكلمـــــة 4..!" هی

بــــدیع الزمــــان "و دلالــــة هــــذا الأمــــر، هــــو طلــــب " الامــــر"جعلــــت الجملــــة تــــنغم بصــــیغة ) ارحلــــوا(
.من طلابه الرحیل و النجاة بأنفسهم بسبب وقوعه في الأسر" النورسي

غة النفــــي فــــي مــــواطن كثیــــرة لكــــن سنقتصــــر علــــى ذكــــر مثــــالین و ظهــــر التنغــــیم علــــى صــــی
. 5..." ؟كأنه لا أثر للحیاة بهذه المدینة: "الأول یتجلى في قولالكاتبفقط
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، ففـــــــــي هـــــــــاتین 1..." و لكنـــــــــي كنـــــــــت لا أحفـــــــــظ أي دعـــــــــاء: "الثـــــــــاني یظهـــــــــر فـــــــــي قولـــــــــهو
الـــــدور البـــــارز فـــــي )لا(الجملتـــــین جـــــاء التنغـــــیم علـــــى صـــــیغة النفـــــي، حیـــــث كـــــان لأداة النفـــــي 

.اضفاء صبغة تنغیمیة على كلتا الجملتین
ـــــــى عـــــــدم الوضـــــــوح فـــــــالتنغیم إذا عنصـــــــر مـــــــن عناصـــــــر الأداء، و عـــــــد م اتقانـــــــه یـــــــؤدي ال

ـــــةو  ـــــة اللـــــبس عـــــن معنـــــى الجمل ـــــه یـــــدرك الفـــــرق بـــــین المعـــــاني ، و مـــــنمـــــن مظـــــاهره إزال خلال
.یكون ذلك باتفاق مجموعة طرق لأداء في النطقو 

):الحقل الدلالي(التركیبي المستوى-ب
ـــــــذي یربطهـــــــا بغیرهـــــــا مـــــــن  ـــــــة إلا بالســـــــیاق ال مـــــــن المســـــــلّم بـــــــه أن الكلمـــــــة لا تحمـــــــل دلال

ـــــف و الكلمـــــات ـــــدلالي هـــــو تعری ـــــف للحقـــــل ال ـــــیّن " جـــــورج مونـــــان"لهـــــذا فـــــإن أقـــــرب تعری ـــــذي ب ال
ــــــى مفــــــاهیم تنــــــدرج تحــــــت مفهــــــوم : "أنــــــه مجموعــــــة مــــــن الوحــــــدات المعجمیــــــة التــــــي تشــــــتمل عل

فهــــــو أبســـــط تعریــــــف جــــــامع لمعنــــــى الحقـــــل الــــــدلالي، فكلمــــــة شــــــجرة "، 2" دد الحقــــــلعـــــام، یحــــــ
إلــــــخ، هــــــذه ... مفهــــــوم عــــــام تنــــــدرج تحتــــــه أشــــــجار البرتقــــــال، و التفــــــاح و اللــــــوز، و المشــــــمش 

ــــــق و مفهــــــوم الوحــــــدة المعجمیــــــة  ــــــة تتف ــــــاهیم معین ــــــة لمف ــــــة حامل ــــــل وحــــــدات معجمی ــــــاظ تمث الالف
ل دلالــــــي مســــــتقل، فهــــــو مفاهیمهــــــا یتكــــــون حقــــــ، و مــــــن مجمــــــوع الوحــــــدات المعجمیــــــة و الشــــــجرة

ـــــــي ـــــــي قطـــــــاع دلال ـــــــردات اللغـــــــة الت ـــــــألف مـــــــن مف ـــــــرابط یت ـــــــة أو مت ـــــــر عـــــــن تصـــــــور أو رؤی تعب
ـــــة لل ـــــة، فالكلمـــــات المكون ـــــرتبط بموضـــــوع معـــــین و موضـــــوع أو فكـــــرة معین ـــــدلالي ت ـــــل ال ـــــر حق تعب

ـــــــدلالي ،3"عنـــــــه فـــــــنفهم معنـــــــى الكلمـــــــة مـــــــن علاقتهـــــــا بالكلمـــــــات الأخـــــــرى، داخـــــــل الحقـــــــل ال
علاقتهــــــا فهــــــم معناهــــــا و ت بــــــین الكلمــــــات حتــــــى یُ الحقــــــل الــــــدلالي هــــــو الــــــذي یحصــــــر العلاقــــــاف

.بالمفهوم العام
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و لقـــــد تنوعـــــت و تعـــــددت الحقـــــول الدلالیـــــة فـــــي روایـــــة آخـــــر الفرســـــان لهـــــذا اخترنـــــا مقطـــــع 
، لدراســــــته و اســــــتخراج )الأشــــــباح تهــــــاجم المدینــــــة(مــــــن مقــــــاطع الروایــــــة و الــــــذي هــــــو بعنــــــوان 

.لدلالیة الموجودة فیه و التعلیق علیهاالحقول ا

حقل الحربحقل الأمن و السلمحقل الطبیعة
كفناتكتسحالنورالظلام
قبراتقتحمالشموعاللیل

المشنوقةالناربصیصالأرض
طلقاتتقصفالحیاةالشمس
قناصةینهاربصارالاالبرق

دماءضرباتیزرعهاالأشجار
شانقالمرهیبةوهجالغابات
الرصاصنذیرعاشالنهار
العسكریةالشرّ القنادیلالریح
ثثجالمتمردّ الأملالبركان
الاشتعالالخوفقبسالجبل

تمردیلهثأشعتهاالاعصار
تخوضالأوابدتستریحالغروب
الطوارئالموتمشاعلالنجم
المحكمةقتیلالرعد

فزعجریحالصواعق
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الحقل الدینيقل الزمانيالحالحقل المكاني
المساجداللیلةاسطنبول
المآذنغسقالساحات
المناراتغروبالشوارع
الحجبالعهد العثمانيالدروب
یرجمخمسون عاماالادارات
العادیاتنصف قرنالمدارس

المفرالمستشفیات
العلماءالمعاهد
ربيّ اهللالمدینة
خاسئةالقرى
حسیرةانقرة
الشریعةبیت
میزانمسلك
الاسلامتركیا
جهنّمنورس

ناریسبتل
الجحیمالقاعة
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:حقل ألفاظ الطبیعة-
ـــــة إذ كـــــان شـــــدید الولـــــع بهـــــا یســـــتقي " فریـــــد الانصـــــاري"اســـــتعان  فـــــي نصـــــه بألفـــــاظ طبیعی

ــــاة هــــذا منهــــا مــــا یناســــب غرضــــه، و یشخصــــها فــــي شــــكل صــــورة موحیــــة خصــــبة نابظــــة بالحی
یـــــة للدلالـــــة علـــــى الثـــــورة و الغضـــــب لكنـــــه مـــــن جهـــــة أخـــــرى اســـــتعمل ألفاظـــــا طبیعو ،مـــــن جهـــــة

، كمــــــا رســــــم لنــــــا مــــــن )الصــــــواعق-الاعصــــــار-الرعــــــد-البركــــــان(عــــــدم الاســــــتقرار النفســــــي و 
وحـــــات تعكـــــس حجـــــم ثقافتـــــه المتنوعـــــة ل) النهـــــار-اللیـــــل()النـــــور-الظـــــلام(خـــــلال الثنائیـــــات، 

فهنـــــا تكمـــــن براعـــــة فریـــــد الانصـــــاري فـــــي التوفیـــــق بـــــین طابعـــــه الانفعـــــالي مـــــن جهـــــة أخـــــرى،و 
.صورتین متناقضتین و جعلهما في صورة واحدة

:حقل ألفاظ الأمن و السلم-
ـــــــد وضـــــــف  ـــــــد الانصـــــــاري"لق ـــــــى حاجـــــــة الشـــــــعب " فری ـــــــة عل ـــــــاظ الأمـــــــن و الســـــــلم للدلال ألف

انيالتركــــــي إلــــــى الأمــــــن و الســــــلم و الاســــــتقرار و الــــــتخلص مــــــن ســــــطوة و تعنــــــت المــــــدّ العلمــــــ
مـــــن خـــــلال توظیفـــــه " فریـــــد الانصـــــاري"العـــــیش تحـــــت ظـــــل الخلافـــــة الاســـــلامیة، كمـــــا یظهـــــر و 

ــــــى نشــــــر الأمــــــل لحقــــــل الأمــــــن و الســــــلم مــــــدى تمســــــك بــــــدیع الزمــــــان النورســــــي و اصــــــ راره عل
.عفینضبعث روح التفاؤل و الصمود وسط المستو 
:حقل ألفاظ الحرب-

قـــــــع الموســـــــیقي المـــــــؤثر المنبثقـــــــة فـــــــي نصـــــــه الفاظـــــــا ذات الوا" فریـــــــد الانصـــــــاري"اســـــــتعمل 
، فــــــألمّ بــــــالكثیر مــــــن معــــــاني الحــــــرب و عالجهــــــا علاجــــــا بارعــــــا فــــــي نصــــــه مــــــن جــــــو الحــــــرب

فوصـــــف بـــــذلك الصـــــراع القـــــائم بـــــین المـــــدّ العلمـــــاني و الاســـــلام، و رســـــم لنـــــا صـــــورة حیّـــــة عـــــن 
ـــــي ظـــــل ســـــیطرة العلمـــــانیین حجـــــم المعانـــــاة و حالـــــة الخـــــوف ـــــي یعیشـــــها الشـــــعب التركـــــي ف الت

نفســــه مــــن ســــولت لــــهعمل هــــؤلاء ســــلطة التعــــذیب و التشــــرید و قتــــل العلمــــاء و كــــل حیــــث اســــت
.المسلمینأن یعلن انتمائه للاسلام و 
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:يحقل المكانال-
المكـــــان هـــــو جـــــزء مهـــــم و فعّـــــال فـــــي الابـــــداع الفنـــــي و الادبـــــي، لأنـــــه المســـــاحة أو الواقـــــع 

، كمــــا یســــهم 1" ن وقــــوع الفعــــلاســــم المكــــان هــــو مكــــا"الــــذي ینــــتج فیــــه هــــذا المبــــدع أعمالــــه و 
.في بناء معنى النص و یضفي علیه الجو الواقعي الحقیقي

اســـــتطاع ضـــــاریة للمـــــدن التركیـــــة و مجموعـــــة مـــــن المعـــــالم الح" فریـــــد الأنصـــــاري"و قــــد ذكـــــر 
ـــــیّن  ـــــة و دقائقهـــــا، و ب ـــــا صـــــور و مشـــــاهد عـــــن الأمكن ـــــى أن یرســـــم لن ـــــف ســـــاعد المكـــــان عل كی

ضــــــییق مــــــن حركتهــــــا حســــــب طبیعــــــة ســــــاكني هــــــذه المــــــدن فــــــي انتشــــــار رســــــائل النــــــور، أو الت
ــــة بــــین أشــــباح الظــــلام فــــي أنقــــرة  ــــین طــــلاب -خــــلال القــــرن العشــــرین–مقابلــــة رمزیــــة لافت و ب

".اسطنبول"و" بارلا"النور في 
:يحقل الزمانال-

ة الانســـــــانیة فهـــــــو ذو بعـــــــد موضـــــــوعي یعتبـــــــر عامـــــــل الزمـــــــان مـــــــن أهـــــــم بواعـــــــث التجربـــــــ
ــــــاة الانســــــانیة فــــــي الوجــــــود، و هــــــو شــــــكل مــــــن أشــــــكال الحــــــو  ــــــوي س و شــــــرطا للحی طــــــرف حی

فالزمـــــــان لا نســـــــتطیع أن ندركـــــــه أو نحســـــــه أو نـــــــراه، لانـــــــه متحقـــــــق فـــــــي كـــــــل تجربـــــــة حســـــــیة، 
فریـــــد "شــــيء معنــــوي متعلــــق بنفســــیة الكاتــــب، و زمـــــن وقــــوع الأحــــداث و الوقــــائع، و لقــــد ذكــــر 

ــــى وقــــوع أحــــدافــــي نصــــه " الانصــــاري ــــت عل ــــة فــــي زمــــن مــــن مجموعــــة مــــن الألفــــاظ دل ث معین
.التغلغل فیها مدّة نصف قرن من الزمنكغزو المدّ العلماني لتركیا و : معین مثلا

:الحقل الدیني-
ــــــة فــــــي زحــــــام  ــــــى توظیــــــف المصــــــطلحات الدینی بــــــدا فریــــــد الأنصــــــاري شــــــدید الحــــــرص عل

ـــــة هـــــذا النصـــــر مادتـــــه النثریة،لیكشـــــف مـــــدى تشـــــبعه بالثقافـــــة الاســـــلامیة، و لیؤكـــــ ـــــى أهمی د عل
فلقـــــد تـــــأثر بـــــالقرآن الكـــــریم الـــــى حـــــدّ كبیـــــر، فهـــــو یعـــــدّ المنبـــــع الأول مـــــن المســـــلمینلام و للإســـــ

منـــــابع الالهـــــام عنـــــد كـــــل مبـــــدع لإرتباطـــــه الوثیـــــق بحیـــــاة النـــــاس الیومیـــــة و ســـــبب استخلاصـــــه 
لهاتـــــه العبـــــارات الدینیـــــة هـــــو توضـــــیح و ابـــــراز الأهـــــداف التـــــي كانـــــت تطمـــــح الیهـــــا شخصـــــیته 

.رضا االله و اقامة العدل و نصرة الحقي ابتغاءو ه)بدیع الزمان النورسي(

.36ص م،2007الأردن،، دار عمان للنشر و التوزیع ،2فاضل صالح السامرائي، معاني الابنیة العربیة، ط- 1
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:)الدلالة النحویة(المستوى الدلالي -ج
، فالجانـــــب النحـــــوي یعـــــد 1" وهـــــي العلاقـــــات القائمـــــة بـــــین مواقـــــع الكلمـــــات فـــــي الجملـــــة"

و هـــــــذا . مـــــــن الأمـــــــور المهمـــــــة فـــــــي اســـــــتخراج المعـــــــاني المختلفـــــــة مـــــــن الجمـــــــل و النصـــــــوص
ــــــة مؤكــــــدة  ــــــى حقیق ــــــاك تفاعــــــل بــــــین العناصــــــر النحویــــــة و العناصــــــر "و هــــــي أن یقضــــــي إل هن

الجملــــــة الــــــذي الدلالیــــــة فكمــــــا یمــــــد العنصــــــر النحــــــوي العنصــــــرالدلالي بــــــالمعنى الأساســــــي فــــــي 
2" تحدیــــــده، فبــــــین الجــــــانبین أخــــــذ و عطــــــاء و تبــــــادل تــــــأثیري مســــــتمریســــــاعده علــــــى تمییــــــزه و 

نطــــق، بــــل الهــــدف منــــه تناســــق أن الهــــدف مــــن النحــــو لــــیس تــــوالي الألفــــاظ فــــي الو هــــذا یعنــــي 
ي التركیـــــــب وفــــــــق القـــــــرائن اللفظیــــــــة الـــــــدلالات إذ تـــــــرتبط الكلمــــــــات مـــــــع بعضــــــــها الـــــــبعض فــــــــ

.3"المعنویة حتى تؤدي الغرض المطلوب منهاو 
:دلالة الجملة الاسمیة-أ

ـــــة و عمـــــق  ـــــه مـــــن دق ـــــیس بهـــــین لمـــــا فی ـــــة الاســـــمیة أمـــــر ل ـــــة الجمل إن الحـــــدیث عـــــن دلال
إلــــى معرفــــة الشــــيء، كدلالــــة اللفــــظ علــــى المعنــــى، حیــــث ذكــــر بعــــض فالدلالــــة مــــا یهتــــدي بــــه 

: "(...) الدارســــین أن الجملـــــة الاســـــمیة تــــدل علـــــى الثبـــــات و یتجلـــــى ذلــــك فـــــي قـــــول الســـــامرائي
أي أنــــــه فــــــي الجملــــــة الاســــــمیة ، 4(...)"أمــــــا الصــــــحیح فهــــــو أن الاســــــم یــــــدل علــــــى الثبــــــوت 

تــــدل ) هــــذبم(و ) المعلــــم(فلفظــــة علــــى الثبــــات، كقولنــــا المعلــــم مهــــذب،الاســــم هــــو الــــذي یــــدل 
اعد تــــــدل علــــــى الحركــــــة، و للجملــــــة الاســــــمیة دلالات تســــــ) یهــــــذب(و) یعلــــــم(علــــــى الثبــــــات، و 

توصــــــیله إلیــــــه بإجتمــــــاع المبتــــــدأ أو الخبــــــر، لأن المبتــــــدأ هــــــو علــــــى إفــــــادة المتلقــــــي بــــــالمعنى و 
.المحدث أو المخبر عنه و الخبر هو المحدث أو المخبر به

م 1993، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، لبنان، 1أحمد نعیم الكراعین، علم الدلالة بین النظریة و التطبیق، ط- 1
.97ص
.113، القاهرة، مصر، ص1محمد حماسة عد اللطیف، النحو و الدلالة، ط- 2
م 1981، دار المعرفة، بیروت، لبنان، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، تصحیح و تعلیق محمد رشید رضا- 3
.49ص
.162م، ص2009، دار الفكر، عمان، الأردن، 3فاضل صالح السامرائي، الجملة العربیة تألیفها و أقسامها، ط- 4
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:و دلالاتها في روایة آخر الفرسان*ة المنسوخةجملة الاسمیال-1
:الدلالة على التوكید-

ــــــــد  ــــــــذین ،"إنّ و أنّ "فمــــــــن الادوات المختصــــــــة بالتوكی ــــــــد مــــــــن الدارســــــــین ال ــــــــاك العدی فهن
ـــــــى أن ـــــــه" إنّ و أنّ : "ذهبـــــــوا إل ـــــــة و یحققان ـــــــا ، 1"یؤكـــــــدان مضـــــــمون الجمل فمـــــــن خـــــــلال قراءاتن

مــــــــــل الاســــــــــمیة الدالــــــــــة علــــــــــى التوكیــــــــــد دیــــــــــد مــــــــــن الجالمتمعنــــــــــة لهــــــــــذه المدونــــــــــة وجــــــــــدنا الع
:ذلكمن أمثلة و 

فهــــــي جملـــــة اســـــمیة ابتــــــدأت بمؤكـــــد و ذلــــــك  ، 2" إننــــــي طالـــــب شـــــریعة":الجملـــــة الأولـــــى
ة أن مــــــن خــــــلال تأكیــــــد بــــــدیع الزمــــــان لهیــــــأة المحكمــــــة المتربعــــــة علــــــى كراســــــیها داخــــــل القاعــــــ

ع الشـــــرع، فهـــــو كـــــان یخـــــاطبهم بقـــــوة ا یتوافـــــق مـــــمُ الأعمـــــال بمـــــالاســـــلام هـــــو ملتـــــه و أنـــــه یُقـــــوّ 
ــــــه فكــــــان مــــــن االله یقولهــــــاو  ــــــدون أي خــــــوف مــــــن أي أحــــــد مهمــــــا كــــــان منصــــــبه، و أمــــــا خوف ب

.سبحانه و تعالى فقط
أكیــــــده و تمســــــكه بالــــــدین فهنــــــا نجــــــد الكاتــــــب لجــــــأ إلــــــى الجمــــــل الاســــــمیة للدلالــــــة علــــــى ت

ثابـــــت فـــــي نفســـــه علـــــى موقفـــــهتشـــــبعه بقیمـــــه و عـــــدم خروجـــــه عـــــن قواعـــــده، فهـــــوالاســـــلامي و 
.و لن یتراجع عنه

فهـــــي جملــــــة ، 3" إننـــــي متهـــــيء بكــــــل شـــــوق للـــــذهاب إلـــــى الأخـــــرة: "أمـــــا الجملـــــة الثانیـــــة
ــــاســــمیة ا ــــإنّ "دأت بت ــــى"ب ــــد المعن ــــد تأكی ــــي تفی ــــ،، الت ــــة تب ــــدیع الزمــــان مســــتعد یّ فهــــذه الجمل ن أن ب
و إنمــــــا هــــــي ،)أي قتلــــــه(ابــــــا شــــــوق للــــــدار الأخــــــرة لأن بعثــــــه إلــــــى هنــــــاك لا یعــــــده عقبلهفــــــة و 

ــــم و ا ــــه مــــن كــــل أشــــكال الظل ــــدنیالاراحــــة ل ــــي ال ــــى الاخــــرة ،ســــتبداد الموجــــود ف و أن الرحیــــل إل
فهذه الجملة تؤكد على أن بدیع الزمان في كامل استعداده ،لهاز و اعتز ار یعتبره فخ

.التي تدخل علیها النواسخ- *
عبد الرحمن بن صدر الأفاضل بن الحسین الخوارزمي، شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمیر، تح، - 1

.41، دار الشروق، بیروت، لبنان، ص1، جسلیمان
.16، ص3فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ط- 2
.17، صالمرجع السابق- 3
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علــــــى هــــــذه " إن"فــــــدخول ،للمـــــوت و غیــــــر خــــــائف مــــــن لقــــــاء ربــــــه و إنمـــــا هــــــو متشــــــوق لــــــذلك
.الجملة هو ما زاد من تأكید لمعناها

، فهـــــذه الجملـــــة جملـــــة اســـــمیة 1..." ل المكـــــوث فیهـــــاإلا أننـــــي لـــــم أتحمّـــــ: "الجملـــــة الثالثـــــة
و لقــــــد جــــــاءت قبــــــل أداة الجــــــزم لتأكیــــــد المعنــــــى، و هــــــي تحمــــــل " إن"أداة التوكیــــــد وردت فیهــــــا

" محمـــــد أمـــــین أفنـــــديالملـــــك"الدلالـــــة علـــــى عـــــدم اســـــتطاعة بـــــدیع الزمـــــان البقـــــاء فـــــي مدرســـــة 
" نـــــــورس"هــــــذا مـــــــا أدى بـــــــه إلــــــى العـــــــودة مـــــــن جدیــــــد إلـــــــى قریـــــــة ،"تـــــــاغ"المتواجــــــدة بقریـــــــة 

ـــــین ارتحالـــــه مـــــن  ـــــة، فلـــــم یكـــــن یفصـــــل ب ـــــة إلـــــى قری ـــــل مـــــن قری و ظـــــل علـــــى هـــــذا الحـــــال یتنق
عــــاش حیــــاة علمیــــة فوضــــویة وهــــذا دلیــــل علــــى أنــــهمدرســــة إلــــى أخــــرى ســــوى شــــهور معــــدودة،

.الجنونأشبه ما تكون ب
فهــــذه الجملــــة تؤكــــد علــــى حالــــة عــــدم الاســــتقرار النفســــي لبــــدیع الزمــــان الــــذي لــــم یتحمــــل 

.حل من قریة إلى أخرىتهذا ما جعله یر ،العیش في تلك القریة و لو لحظة واحدة
:دلالة الجملة الفعلیة-2

ن منـــــذ النحویـــــو فقـــــد أقـــــرّ ،مصـــــطلح الجملـــــة الفعلیـــــة مصـــــطلح قـــــدیم فـــــي التـــــراث النحـــــوي
عصــــر مبكـــــر أن الجملــــة الفعلیـــــة تقـــــال فــــي مقابـــــل الجملــــة الاســـــمیة للدلالـــــة علــــى نـــــوع معـــــین 

بیــــة، فـــــیمكن تقســــیم الـــــزمن وفقــــا للصـــــیغ و التراكیــــب الدالـــــة علیــــه إلـــــى مــــن أنــــواع الجملـــــة العر 
الماضــــــي و الحاضــــــر و المســــــتقبل، إذ لا یمكــــــن معرفــــــة الدلالــــــة الزمنیــــــة : ثلاثــــــة أقســــــام هــــــي

.السیاق، فالدلالة الزمنیة تختلف حسب السیاق الوارد فیهللفعل بعیدا عن 
و دراســــــتنا هــــــذه تهــــــدف إلــــــى تبیــــــان الــــــدلالات التــــــي تحملهــــــا الجمــــــل الفعلیــــــة فــــــي روایــــــة 

:آخر الفرسان، و نذكر منها

.29، ص3فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ط- 1
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:الجملة الفعلیة الدالة على الماضي-أ
نورالـــــــدین "نجـــــــد هــــــي الجملـــــــة التـــــــي تبتـــــــدئ بفعـــــــل یكـــــــون فــــــي الـــــــزمن الماضـــــــي حیـــــــث

هــــو حــــدث وقــــع فــــي زمــــن قبــــل : "قــــد تطــــرق إلــــى تعریــــف الفعــــل الماضــــي و قــــال فیــــه" عصــــام
.1" أو هو ما یصح الإخبار عنه في زمان بعد زمان وجوده،زمانك

مـــــن خـــــلال هـــــذا التعریـــــف نجـــــد أن الفعـــــل الماضـــــي هـــــو الـــــدال علـــــى حـــــدث انتهـــــى فـــــي 
ـــــة هـــــي، و ینتزمـــــن مضـــــى و یقـــــع الإخبـــــار بعـــــدما یحـــــدث  فروایـــــة آخـــــر الفرســـــان جـــــاءت حافل

:بالعدید من الجمل التي وقعت في الماضي سنذكر بعض منها
الماضــــــي الجمــــــل التــــــي ابتــــــدأت بالفعــــــل،فمــــــن بــــــین الجمــــــل التــــــي وردت فــــــي الماضــــــي

فقــــد كــــان لمثــــل هــــذا النــــوع حضــــور كبیــــر فــــي هــــذه المدونــــة نلمــــح ذلــــك فــــي ،"كــــان"النــــاقص 
جــــــاءت ، 2" انــــــت خیــــــول الظــــــلام تكتســــــح بحوافرهــــــا كــــــل الســــــاحاتك": قــــــول فریــــــد الأنصــــــاري

ـــــــذي شـــــــنته شـــــــیاطین  ـــــــى الاقتحـــــــام و الهجـــــــوم ال ـــــــة عل ـــــــة بصـــــــیغة الماضـــــــي للدلال هـــــــذه الجمل
، حیــــــــث قطعــــــــت الكهربــــــــاء فــــــــي العدیــــــــد مــــــــن علــــــــى مدینــــــــة اســــــــطنبول) العلمــــــــانیین(الظــــــــلام

مــــــا نجـــــم عــــــن ذلــــــك التـــــدمیر الــــــذي ألحقتــــــه بالمدینـــــة، و الأمـــــاكن، بالإضــــــافة إلـــــى التخریــــــب و 
ــــــى مواجهــــــة هــــــذه  مــــــن خــــــوف و رعــــــب فــــــي قلــــــوب تقبــــــع خلــــــف الأبــــــواب و عــــــدم قــــــدرتهم عل

.الأشباح
للدلالـــــة علــــى الأحــــداث التــــي وقعـــــت ) كــــان(فهــــذه الجملــــة ابتــــدأت بفعـــــل ماضــــي نــــاقص 

لألیمـــــة التـــــي وقعـــــت منـــــذ زمـــــن فـــــي الماضـــــي فهنـــــا الكاتـــــب فـــــي حالـــــة تـــــذكر لهـــــذه الأحـــــداث ا
:مایلين الجمل التي ابتدأت بفعل تام فنذكرأما ع،انتهتطویل و 

م  1914ع، بیروت، لبنان، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزی1عصام نورالدین، الفعل و الزمن، ط- 1
.53ص
.13، ص3فرید الأنصاري، روایة آخر الفرسان، ط- 2
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، جــــاءت هــــذه الجملــــة بصــــیغة الماضــــي 1" خــــرج الرجــــل مــــن الســــجن مــــرّة أخــــرى بریئــــا"
ــــــم أي  ــــــالبراءة دون عل ــــــدیع الزمــــــان ب ــــــى ب ــــــى الحریــــــة، أي اصــــــدار حكــــــم القاضــــــي عل ــــــة عل دال

أدغاله یجهل ذلك، وبعد اطلاق سراحه یرجع إلىأحد بكیفیة ذلك حتى القاضي ذاته 

یـــــدل علـــــى أن الفعـــــل قـــــدیم فـــــي زمـــــن الماضـــــي، أي أن ) خـــــرج(فهنـــــا الفعـــــل ،لیكمـــــل مكابداتـــــه
بـــدیع الزمـــان قـــد دخـــل إلـــى الســـجن مـــرات عدیـــدة وفـــي كـــل مـــرة یخـــرج بریئـــا مـــن التهمـــة التــــي 

.تلصق به
2" انـــــتفض الرجـــــل انتفاضـــــة أفزعتنـــــي ثـــــم أطـــــرق بصـــــمت و لبثـــــت ملیـــــا: "المثـــــال الثـــــاني

ـــــــى عفكـــــــلا ال ـــــــدل الأول ـــــــین  جـــــــاءت بصـــــــیغة الماضـــــــي ت ـــــــى جملت ـــــــة عل ـــــــى الغضـــــــب و الثانی ل
مكـــــان بـــــدیع عنـــــدما سُـــــئل عـــــنلـــــك الرجـــــل ذردّة فعـــــل وهـــــ" انـــــتفض"الســـــكینة فالفعـــــل الهـــــدوء و 

الزمــــان، فولــــدّ لـــــه الشــــعور بــــالقلق الشـــــدید ولكــــن ســــرعان مـــــا هــــدأ و أجابــــه برویـــــة حیــــث قـــــال 
.در قبره فلا أحد یعلم عنه شیئاله أنه لا یعلم مكانه بالتحدید، فمنذأن غا

:الجملة الفعلیة الدالة على المضارع-ب
ـــــة التـــــي تبـــــدأ بفعـــــل یـــــدل علـــــى الحاضـــــر أو المســـــتقبل حیـــــث یُ  : عـــــرف بأنـــــهو هـــــي الجمل

: و معنـــــــى القــــــــول أن، 3"مـــــــا دل علـــــــى حالـــــــة أو حــــــــدث فـــــــي زمـــــــان الحــــــــال أو الاســـــــتقبال"
ـــــى ـــــتكلم أو بعـــــده، حـــــدوث شـــــيء فـــــي الفعـــــل المضـــــارع هـــــو مـــــا دل عل ـــــة زمـــــن ال فهـــــذه المدون
علــــــى ،الاســــــتمراریةالتــــــي تــــــدل علــــــى الحركــــــة و التجــــــدد و تزخــــــر بالجمــــــل الفعلیــــــة المضــــــارعة

.عكس الجمل الاسمیة التي تحمل الدلالة على الثبوت و الجمود
.4" یخـــــــرج مـــــــن خوفـــــــه و كأنمـــــــا هـــــــي حمـــــــم مـــــــن نـــــــار یقـــــــذفها بركـــــــان: "النمـــــــوذج الاول
ـــــین  ـــــى الغضـــــب و الســـــخطفهـــــاتین الجملت ـــــة عل ـــــدیع "أي أن ،جاءتـــــا بصـــــیغة المضـــــارع للدلال ب

تقـــــوم بـــــه المحكمـــــة اتجـــــاه الســـــكان ذيغاضـــــب و ســـــاخط علـــــى التعســـــف و الظلـــــم الـــــ"الزمـــــان

.18المرجع السابق، ص- 1
.22المرجع السابق، ص- 2
.114م، ص1985، مكتبة لبنان، 2أنطون الدحداح، معجم قواعد اللغة العربیة في جداول و لوحات، ط- 3
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هـــــذا مـــــا الموت و یفتخـــــر بـــــه علـــــى أن یعـــــیش حیـــــاة الـــــذل و الإهانـــــةبـــــالعـــــادیین فهـــــو یرضـــــى 
.أنها سهام لهیأة المحكمةجعله یتلفظ بكلمات تنبع من أعماق قلبه یبعث بها و ك

فعــــــل یــــــدل علــــــى أنــــــه حــــــدث فــــــي زمــــــن الــــــتكلم أي اللحظــــــة الــــــذي كــــــان " یخــــــرج"فالفعــــــل 
ــــث أن الكاتــــب شــــبّه خــــروج  ــــى القــــوة حی ــــي المحكمــــة فهــــذا الفعــــل دل عل ــــدیع الزمــــان یحــــاكم ف ب

لفعـــــل یقــــــذف أضـــــفى علــــــى التـــــي یقــــــذفها البركـــــان، كمــــــا نلاحـــــظ أیضــــــا أن االكلمـــــات بــــــالحمم
.و دلّ على شدة غضب بدیع الزمانحدّة، اق قوة و السی

یحتجــــــب بــــــین ... یســــــكن هنــــــا أو هنــــــاك بــــــین أدغــــــال الغابــــــات منفــــــردا: "النمــــــوذج الثــــــاني
ـــــــة ـــــــة رهیب ـــــــي عزل ـــــــردا...خمائلهـــــــا ف لا یصـــــــاحب أحـــــــدا مـــــــن ... ، یســـــــرد اللیـــــــل و النهـــــــار منف

رع لتــــــدل علــــــى جــــــاءت الأفعــــــال الموجــــــودة فــــــي هــــــذا المقطــــــع بصــــــیغة المضــــــا،1..." النــــــاس
ــــه كــــان یفضــــل  الانفــــراد و العزلــــة، أي انفــــراد بــــدیع الزمــــان و عزلتــــه فــــي العــــیش حیــــث نجــــد أن
ـــــه صـــــاحبا، و لا مؤنســـــا  ـــــین أحضـــــان الطبیعـــــة لا یتخـــــذ  ل ـــــى نفســـــه، و الســـــكن ب الانطـــــواء عل

، كــــــان لا یعــــــرف الاســــــتقرار و المكــــــوث فــــــي مكــــــان واحــــــد )یحــــــب الخلــــــوة مــــــع نفســــــه(لوحدتــــــه 
الأطیــــــار و الأشــــــجار فهــــــو یتخــــــذهم ةهنــــــاك، كــــــان یصــــــاحب مــــــن الطبیعــــــفتــــــارة هنــــــا و تــــــارة 

.دربه في الحیاةقاءرف
ـــــتكلم أي الـــــزمن ) یصـــــاحبیســـــكن، یحتجـــــب،(فالأفعـــــال  هـــــي أفعـــــال وقعـــــت فـــــي زمـــــن ال

إذن فالكاتـــــب قـــــد اســـــتعان بالجمـــــل الفعلیـــــة للدلالـــــة علـــــى الحركـــــة و عـــــدم الســـــكون، الحاضـــــر، 
، لأن لهـــــــا قــــــدرة علــــــى تجســــــید الحــــــس الــــــدرامي للحیـــــــاة فــــــي مواقــــــف فیهــــــا حركیــــــة و فاعلیــــــة

و تجــــــــدد الحــــــــدث، و اســــــــتیعابه لمنــــــــاطق الــــــــزمن المختلفــــــــة فــــــــي حــــــــین أن الجمــــــــل الاســــــــمیة 
.ملائمة لحالات السكون و الثبات و التحرر من الزمن

.14المرجع السابق، ص- 1



الفصل الثاني                    الكفایة التداولیة في روایة آخر الفرسان

-82  -

):الحالالمقامي أو(غیر لغويالسیاق: ثانیا
ــــــف و الســــــیاق الخــــــا ــــــه ســــــیاق الموق ــــــق علی ــــــبط هــــــذا المفهــــــوم بعــــــالمین و یطل رجي، و ارت

ـــــــذي "فیـــــــرث"و " مالینوفســـــــكي: "همـــــــا ، و كلاهمـــــــا اهـــــــتم بتجدیـــــــد المعنـــــــى بموجـــــــب الســـــــیاق ال
فــــــــــالمعنى علــــــــــى المســــــــــتوى الــــــــــوظیفي، 1"تســــــــــتعمل فیــــــــــه اللغــــــــــة و لكــــــــــن بطــــــــــرق مختلفــــــــــة

لا یعطینــــــا إلا المعنــــــى الحرفــــــي و هــــــو معنــــــى فــــــارغ تمامــــــا ) النحــــــوي-الصــــــرفي-الصــــــوتي(
ـــــــذلك فـــــــاللغوي الانجلیـــــــزي اه الاجتمـــــــاعي و تـــــــو مـــــــن مح ـــــــرث"التـــــــاریخي ل ، یـــــــرى أن الســـــــیاق "فی

:الموقف یتكون من ثلاثة عناصر أساسیة هي
شخصـــــــــیة المــــــــــتكلم و الســـــــــامع و مــــــــــن شـــــــــهد الكــــــــــلام، و دور الشـــــــــاهد فــــــــــي المراقبــــــــــة أو -

.المشاركة
یشـــــــــتمل بالحــــــــدث اللغــــــــوي و و الاوضــــــــاع الاجتماعیــــــــة و الاقتصـــــــــادیة المتصــــــــلةالعوامــــــــل-

...).سیاسیة، دینیة(المكان و الاحداث المعاصرة الزمان و 
فدلالـــــة الكلمـــــة و العبـــــارة تتغیـــــر مـــــن مقـــــام لأخـــــر و هـــــذا راجـــــع إلـــــى المحـــــددات الدلالیـــــة 
التـــــي یســـــوقها المقـــــام نفســـــه ســـــواء كانـــــت لفظیـــــة أم معنویـــــة أو نابعـــــة مـــــن التنغـــــیم المصـــــاحب 

ــــــة فمــــــثلا ــــــا كــــــریم: لنطــــــق الجمل ــــــ!ی ــــــارة ت ــــــام اجتمــــــاعي معــــــین فهــــــي مــــــن ، فهــــــذه العب رتبط بمق
ـــــــد جمهـــــــور المســـــــلمین، و الكـــــــریم هـــــــو االله  و لیســـــــت -عـــــــزّ و جـــــــلّ –التعـــــــابیر الشـــــــائعة عن

الله ســـــبحانه و تعـــــالى طلبـــــا للعـــــون معـــــروف بـــــالكرم، إنمـــــا تقـــــال فـــــي عنـــــي مقـــــام اللجـــــوء إلـــــى ا
ــــــرزقو  ــــــي مقامــــــات) ســــــلام(، و كــــــذلك یمكــــــن التمثیــــــل بكلمــــــة 2"الأمــــــان و ال ــــــي تصــــــلح ف الت

ـــــــــــ ــــــــــة كثیــــــــــرة، فمــــــــــن الممكــــــــــن أن تقــــــــــال ل ــــــــــأثر، الطــــــــــرب، التــــــــــوبیخ: اجتماعی التشــــــــــكیك، الت
3."الاعجاب

تمـــــام "إذن فالمقـــــام لـــــه دور جـــــوهري فـــــي توجیـــــه الســـــامع إلـــــى المعنـــــى المقصـــــود، فنجـــــد 
ـــــــاك مشتشـــــــرف ســـــــمع أحـــــــد الـــــــدراویش " حســـــــان ـــــــال أن هن ـــــــه حیـــــــث ق ـــــــي كتاب تطـــــــرق لهـــــــذا ف

المعنى المعجمي للكلمة و لا یعرف ما ورائها فاستفسر فتعجّب لانه یعرف ) مدد(یقول

.62، مجید عبد الحلیم الماشطة، ص)تر(أف، أر، بالمر، علم الدلالة، - 1
.257م، ص2007عالیة قري، البنى الافرادیة و التركیبیة في بناء الدلالة الكلیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، - 2
.17البلاغي العربي، صعبد الواحد حسن الشیخ، العلاقات الدلالیة و التراث- 3
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طلــــــب الإعانــــــة فــــــأدرك أن الكلمــــــة اكتســــــبت معنــــــى جدیــــــد مــــــن:عنهــــــا فقیــــــل لــــــه أنهــــــا تعنــــــي
1":یندرج تحت هذا النوعخلال المقام الذي استعملت فیه و 

:السیاق العاطفي-1
ممّــــــا یقتضــــــي فعــــــالحــــــدد هــــــذا النــــــوع مــــــن الســــــیاق درجــــــة القــــــوة و الضــــــعف فــــــي الانو یُ 

ن درجـــــات العمـــــق العـــــاطفي التـــــي تـــــوحي بهـــــا الكلمـــــات تأكیـــــد أو مبالغـــــة أو اعتـــــدالا، فهـــــو یبـــــیّ 
.فهناك عدّة أسماء لمعنى واحد لكن تتفاوت درجة التأثیر

:نذكر مایلي" آخر الفرسان"و من أمثلة السیاق العاطفي التي ذكرت في روایة 
"ـــــــد مـــــــن حـــــــولي ..! .كـــــــلا... كـــــــلا: و صـــــــرخت مـــــــن أعمـــــــاقق نفســـــــي ـــــــال تمی ـــــــت الجب كان
ثــــــم التفــــــت مــــــن علــــــى ...! تتمطــــــى متأوهــــــة، و هــــــي تبتلــــــع أصــــــداء صــــــوتي الجــــــارح الحــــــزینو 

صـــــــــهوة حصـــــــــاني و نادیـــــــــت فـــــــــي الجنـــــــــود بـــــــــأعلى صـــــــــوتي لا تتعرضـــــــــوا لهـــــــــؤلاء الأطفـــــــــال 
فالكاتـــــب هنـــــا جســـــد لنـــــا عاطفـــــة إنســـــانیة، مســـــتمدة ، 2..!" أطلقـــــوا ســـــراحهم جمیعـــــا..! بشـــــيء

ـــــــدین الاســـــــلامي، ووصـــــــایا الرســـــــول مـــــــن تعـــــــالیم ا باجتنـــــــاب الأطفـــــــال و عـــــــدم التعـــــــرض ل
.الیهم في المعارك

" هنـــــــاك فـــــــي أقصـــــــى شـــــــرق " وانْ "انطلقـــــــت كالحصـــــــان الـــــــراكض نحـــــــو مـــــــدینتي المحبوبـــــــة
و یحبنـــــي، كـــــل شـــــيء یعرفنـــــي ، كـــــل شـــــيء أحبـــــه"خـــــورخـــــور "تركیـــــا حیـــــث مدرســـــتي الأولـــــى 

الكســـــــیر، و یســـــــلیان قلبـــــــي عـــــــن ظلمـــــــات أعرفـــــــه كـــــــان الشـــــــوق و الحنـــــــین یغمـــــــران وجـــــــدانيو 
فالكاتـــــــب فـــــــي هـــــــذه الفقـــــــرة یبـــــــین لنـــــــا المنزلـــــــة الكبیـــــــرة التـــــــي تحتلهـــــــا ، 3"!..ربـــــــة الثقیلـــــــةغال

فـــــي قلبـــــه و شـــــدّة تعلقـــــه بهـــــا، و كـــــذا الفـــــرح و الســـــرور الـــــذي أحـــــس بـــــه عنـــــدما " وانْ "مدینتـــــه 
.عاد الیها

.337م، ص1994تمام حسان، اللغة العربیة معناها و مبناها، دار الثقافة، المغرب، - 1
.107، ص3فرید الانصاري، روایة آخر الفرسان، ط- 2
.143المرجع السابق، ص- 3
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" ــــــد ــــــم، كالحدی ــــــنفس لتقبلهــــــا تحــــــت وطــــــأة الأل ــــــأت ال ــــــه تهی ــــــین و یعطــــــي ل ــــــار فیل ــــــدخل الن ی
.1" الشكل المرغوب النافع، كذلك لانت نفسي الحزینة و استسلمت للقدر العظیم

هم فــــي الــــراوي هنــــا شــــدید الألــــم و الحــــزن، و الغضــــب لمــــا حــــل بــــه مــــن مصــــاب لأنــــه تــــوّ 
ــــت مــــن الاوقــــات أنــــه هــــو المالــــك الوحیــــد لتلــــك المدینــــة، لكــــن الحقیقــــة مغــــایرة لــــذلك تمامــــا  وق

لــــیس إلا، لكنــــه فــــي الأخیــــر یــــذعن لأنــــه اكتشــــف فیمــــا بعــــد أنــــه مجــــرد ضــــیف أو عــــابر ســــبیل
ـــــــه تعـــــــالى  ـــــــك بفضـــــــل آیـــــــة القـــــــرآن الكـــــــریم لقول ســـــــبح الله مـــــــا فـــــــي { لقضـــــــاء االله و قـــــــدره و ذل

ــــــه * الأرض و هــــــو العزیــــــز الحكــــــیم مــــــا فــــــي الســــــموات و ملــــــك الســــــموات و الأرض یحــــــي ل
.2"}هو على كل شيء قدیرویمیت و 

"ــــســــت بجانــــب التــــابوت فــــي الطــــائرة و الأســــى یمــــزق قلبــــي، كانــــت عینــــاي لا تكُ جل ان عــــن فّ
فقــــد كــــان ذلــــك هــــو عزائــــي الوحیــــد فــــي زمــــن صــــارت ... ســــح الــــدموع طــــوال الرحلــــة المجهولــــة

ــــــار ــــــد و الن ــــــه الكلمــــــة للحدی ــــــرة عــــــن الحــــــزن ، 3..." فی ــــــا صــــــورة معب فهــــــذا المقطــــــع أعطــــــى لن
ــــد الانصــــاري، و الأســــ ــــراوي فری " لزمــــان النورســــيابــــدیع "ى العمیــــق الــــذي خلفــــه فــــراق الكبیــــر لل

.ك الزمانلفقدان فارس من فرسان ذاالشعور باللوعة و الحسرة و 
:السیاق التاریخي-2

الســـــیاق التـــــاریخي بـــــذكر الأحـــــداث و الوقـــــائع التاریخیـــــة القدیمـــــة و ربطهـــــا مباشـــــرة یعنـــــى
ـــــالنص ـــــ. ب ـــــة بالســـــیاق الت ـــــة آخـــــر الفرســـــان حافل ـــــد جـــــاءت روای ـــــث كـــــان الســـــیاق و لق اریخي حی

التـــــاریخي العـــــام للروایـــــة، هـــــو الصـــــراع الفكـــــري العقائـــــدي بـــــین العلمانیـــــة و الاســـــلام إذ ربطـــــه 
ـــــــة  ـــــــد الأنصـــــــاري"صـــــــاحب الروای ـــــــاریخي " فری ـــــــةبصـــــــراع ت ـــــــة العثمانی ـــــــام الخلاف ـــــــى أی ـــــــد إل یمت

:و من السیاقات التاریخیة التي ذكرت في الروایة مایلي
"رحمــــه االله، حیــــث علمــــت منــــه أن أروبــــا تحیــــك " طــــاهر باشــــا"لي وقعــــت لــــي فــــي منــــزل الــــوا

من ، و أخبرني بما تطایرت به الصحف في كل مكانآن الكریمر مؤامرة خبیثة حول الق
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مـــــــادام ":، قـــــــد قـــــــال مقولتـــــــه الشـــــــهیرة)ولـــــــیم جلادیســـــــتون(وزیـــــــر المســـــــتعمرات البریطـــــــاني أنّ 
.1"بدا، فلنسع إلى نزعه منهمهذا القرآن بید المسلمین فلن نحكم حكما حقیقیا أ

علــــــى بدایــــــة المطــــــامع الغربیــــــة فــــــي تركــــــة الدولــــــة العثمانیــــــة، حیــــــث فهــــــذه الحادثــــــة دلــــــت
ســــــعت مــــــع بدایــــــة القــــــرن العشــــــرین إلــــــى الســــــیطرة علــــــى الــــــدول التــــــي كانــــــت خاضــــــعة لحكــــــم 

.عنه وقوع الدول العربیة تحت الوصایة و الاحتلالالدولة العثمانیة، مما انجرّ 
"وقــــت –فقــــد كنــــت أعلــــم فــــي.. ا كنــــت فــــي الحقیقــــة عــــدوا للســــلطان و لا للخلافــــة یاولــــديمــــ

ا ضـــــــــحیة للدســـــــــائس الخارجیـــــــــة مـــــــــن منظمـــــــــات الیهـــــــــود و الاســـــــــتعمار أنهمـــــــــا معًـــــــــ-مبكـــــــــر
هـــــــذا المشـــــــهد استحضـــــــار الأســـــــباب التـــــــي أذنـــــــت بـــــــزوال الخلافـــــــة وذلـــــــك فـــــــي، 2!"العـــــــالمي

ـــــــض الســـــــلطان  ـــــــاني"بســـــــبب رف ـــــــد الث ـــــــد الحمی ـــــــبالخضـــــــوع" عب الاســـــــتعمار البریطـــــــانيلمطال
.وبعض المنظمات الیهودیة تسلیم الاراضي الفلسطینیة مقابل اغراءات مادیة

" ـــــــة ـــــــف أن الخلیف ـــــــت مضـــــــى كی ـــــــر مـــــــن أي وق ـــــــا أكث ـــــــاك شـــــــاهدت جلی ـــــــد "و هن ـــــــد الحمی عب
رحمـــــه االله قـــــد صــــار فـــــي الحقیقـــــة ســـــلطانا مــــن ورق أو صـــــورة بـــــلا روح، و أن الحكـــــم "الثــــاني

إلــــى یــــد الاتحــــادیین، و الله الأمــــر مــــن قبــــل و مــــن بعــــد، لكــــن لابــــد مــــن اتمــــام قــــد انتقــــل فعلیــــا 
ــــــب ــــــرج قری ــــــه و لعــــــلّ الف ــــــى نهایت ــــــلاب العســــــكري ، 3" العمــــــل إل تعكــــــس هــــــذه المقطوعــــــة الانق

م، و كیــــــف نجحــــــت دســــــائس الیهــــــود فــــــي 1912عــــــام "عبــــــد الحمیــــــد الثــــــاني"علــــــى الســــــلطان 
.حت وطأة الاحتلالت-بعدها–تغاها، و وقع العالم الاسلامي بنیل م

"بمئــــــــاة القــــــــذائف تمــــــــر فــــــــوق واجم تمــــــــلأ الســــــــماءم، وكانــــــــت الــــــــر 1916ك ســــــــنة كــــــــان ذلــــــــ
شـــــــلاء بــــــــین أو الجنــــــــود ینـــــــدفعون بقـــــــوة أو یترنحـــــــون ! تمطـــــــر الأرض مـــــــن حولنـــــــارؤوســـــــنا و 

الحـــــــرب العالمیــــــــةیجســــــــد هـــــــذا المشـــــــهد وقـــــــائع ، 4" دخـــــــان و لهیـــــــب و كنـــــــت مـــــــع تلمیـــــــذي
ـــــى  ـــــالأول ـــــى الأراضـــــي العثمانی ـــــراك الحـــــرب، و انتهـــــى الأمـــــر بســـــقوط عل ـــــف خســـــر الأت ة و كی

.و تفكیك الدولة العثمانیة
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:السیاق الدیني-3
هــــــو مجمــــــوع الوقــــــائع و الأصــــــوات الدینیــــــة، التــــــي وضّــــــفها الكاتــــــب فــــــي إخراجــــــه لعملــــــه 

ــــــد كــــــان ،الفنــــــي ــــــة و هــــــذا یعكــــــس شــــــدید" فریــــــد الأنصــــــاري"و لق ــــــول للمصــــــطلحات الدینی المی
و كـــــذلك ثقافتهـــــا مـــــن الناحیـــــة الدینیـــــة،تـــــي تمیـــــزت بهـــــا شخصـــــیة الروایـــــةالنزعـــــة الصـــــوفیة ال

:من أمثلة ذلكو 
"فــــــأي شــــــخص هــــــذا ! ثــــــم مــــــات و لا قبــــــر لــــــه! وشــــــاخ و لا زوج لــــــه! عـــــاش و لا بیــــــت لــــــه

الــــــدنیا، بــــــذل حیاتــــــه كلهــــــا فمــــــن خــــــلال هــــــذا القــــــول نتعــــــرف علــــــى رجــــــل زاهــــــد فــــــي، 1" إذا؟
ــــــي عاصــــــمة بت" جماعــــــة النــــــور"ت تضــــــحیة لیثبّــــــنظــــــالا و  ــــــا، كامتــــــداد للمجــــــد الاســــــلامي ف ركی

.سلام و المسلمین هناكمن اجل اعلاء رایة الإو ،الخلافة الاسلامیة
"ت أشـــــجارها الوارفـــــة خلســـــة لتحـــــرس ابوابهـــــا فـــــي خفـــــاء، و تعـــــانق تـــــبهنـــــاك مدرســـــة النـــــور ن

صــــافیة رقراقــــة، و فــــي خلــــوة خاصــــة ، ثــــم تتــــدفق جــــداول الــــدروس...نوافــــذها الواســــعة بهــــدوء
ــــــبجــــــد ــــــزمن الرهی ــــــدا عــــــن اعــــــین هــــــذا ال ــــــك البعــــــد 2"...ا بعی ــــــى ذل ــــــل ال ، هــــــذا المشــــــهد یحی

ـــــى بعـــــضو  ـــــف تتجل ـــــة الصـــــوفیة، و كی ـــــة الدلال ـــــور(الصـــــفات الإلاهی فـــــي بعـــــض المشـــــایخ ) الن
.و العلماء الصوفیة

" ...ـــــدي ـــــدري یاول ـــــك ق ـــــردا..! ذل ـــــردا، و عشـــــت فـــــردا و مـــــت ف ـــــد نشـــــأت ف وعســـــى أن ... فق
ـــــدنیاو كـــــل ذلـــــك كـــــان مـــــن أجـــــل ألا یكـــــون ! أبعـــــث یـــــوم القیامـــــة فـــــرداً  .. لنفســـــي حـــــظ مـــــن ال

ففــــــي هــــــذا المقطــــــع و مــــــن خــــــلال دلالــــــة بعــــــض ، 3" أكــــــون مــــــن خلــــــوتي هــــــذه لكــــــل النــــــاسو 
ـــــردا ـــــه ف ـــــه و حـــــدیث الشـــــخص عـــــن أن االله یبعث ـــــواردة فی ـــــوة هـــــي مـــــن ، الكلمـــــات ال و عـــــن الخل

اتها فــــــي ســــــبیل نیــــــل صــــــفاة العبــــــاد الصــــــالحین الــــــذین تخلــــــو عــــــن زینــــــة الحیــــــاة الــــــدنیا و شــــــهو 
.خرةوز بالدار الآرضا االله و الف
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"و إن ! إن لفصـــــــل العشـــــــاق عـــــــودة أخـــــــرى لیســـــــت بزائلـــــــة! لا تبتـــــــئس بمـــــــا كـــــــانوا یفعلـــــــون
و لا یغرنــــــك ... كــــــل فصــــــول الــــــدنیا ســــــترحل نحــــــو ربیــــــع أبــــــدي فأنشــــــد قصــــــیدة الأمــــــل جهــــــرا

مـــــــع عـــــــدم انقطـــــــاع یجسّـــــــد هـــــــذا المقطـــــــع الحـــــــزن ، 1"!الظـــــــلام فـــــــي الـــــــبلادتقلـــــــب خفـــــــافیش
رحل فیــــه عــــن هــــذه الــــدنیا نحــــو حیــــاة لا مــــن أنــــه لابــــد و یــــأتي یــــوم و ســــنالأمــــل، لأنــــه متأكــــد

.و أكد على أن الحیاة الدنیا حیاة زائلة فلا یغرنك شيء منهاموت بعدها
 فالإســــلام وحــــده هــــو . لــــذا فأنــــا أزن كــــل شــــيء بمیــــزان الشــــریعة! نعــــم، إننــــي طالــــب شــــریعة

انّ حـــــــدیث بــــــــدیع .2"!كـــــــل شـــــــيء و أنظــــــــر إلیـــــــه بمنظـــــــار الإســــــــلام م إننـــــــي أقــــــــوّ ! ملتـــــــي 
ـــــــة-میـــــــزان –الشـــــــریعة –طالـــــــب : (الزمـــــــان النورســـــــي، و ورود بعـــــــض الكلمـــــــات مثـــــــل ) الملّ

هــــو دلیــــل علــــى أنّ بــــدیع الزمــــان محــــب لطلــــب العلــــم وخاصــــة العلــــم الشــــرعي، فهــــو یریـــــد ان 
ــــه، وهــــذا م ــــوم الشــــرعیة مــــن اجــــل تطبیقهــــا فــــي حیات ــــتعلم العل ــــزن كــــل شــــیئ ی ــــه یقــــوّم و ی ایجعل

.الشرع علیه بمنظار الشریعة الإسلامیة وبما یملیه
اذن یتضــــح ممّــــا ســــبق أنّ للمقـــــام أهمیــــة بالغــــة فــــي تحدیـــــد المعنــــى المقصــــود مــــن الكـــــلام 
فالشـــــــــارحون تنبّهـــــــــوا الـــــــــى أنّ المقـــــــــام هـــــــــو الوســـــــــیلة المثلـــــــــى لفهـــــــــم المعـــــــــاني التـــــــــي تحملهـــــــــا 

ســـــبات النصـــــوص وتعـــــرفهم علـــــى العـــــادات والتقالیـــــد التـــــي النصـــــوص، مـــــن خـــــلال ذكـــــرهم لمنا
.   تتضمنها

.212، ص3ان، طفرید الانصاري، روایة آخر الفرس- 1
.17المرجع السابق، ص -2
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:خاتمة
ــــــاء الاســــــتعمال، و ب ــــــة بدراســــــة اللغــــــة أثن ــــــة تهــــــتم التداولی طــــــرق اســــــتخدام العلامــــــات اللغوی

أیضـــــــا بالســـــــیاق و الطبقـــــــات المقامیـــــــة التـــــــي ینجـــــــز فیهـــــــا الخطـــــــاب، كمـــــــا تهـــــــتم بعناصـــــــر و 
ــــــة التبلیغیــــــة التواصــــــلیة، و بمــــــا  یفعلــــــه المتكلمــــــون باللغــــــة مــــــن إنجــــــاز و تبلیــــــغ و هــــــذا العملی

و یمكــــــن فــــــي ضــــــوء مــــــا قــــــدمناه أن نســــــجل أهــــــم النتــــــائج .بمجــــــرد الــــــتلفظ بملفوظــــــات معینــــــة
:المتواصل إلیها فیمایلي

ــــــة بســــــبب تعــــــدد مصــــــادرها، و اخــــــتلاف المــــــذاهب و وجهــــــات - عــــــدم اســــــتقرار نشــــــأة التداولی
.النظر الفكریة و المعرفیة فیها

ــــــذي أفــــــاد فــــــي التأســــــیس للتداولیــــــة مــــــن خــــــلال " مــــــوریس"تیــــــار : یــــــة ولیــــــدة تیــــــارینالتداول- ال
ســــــیمیائیة ثلاثیــــــة الأبعــــــاد، و تیــــــار فلســــــفي ســــــاهم فــــــي تطــــــویره فلاســــــفة أكســــــفورد مــــــن خــــــلال 

.نظریة الأفعال الكلامیة
لقــــــد اســــــتطاعت التداولیـــــــة أن تتجــــــاوز حـــــــدود علــــــم الدلالـــــــة الــــــذي حصـــــــر موضــــــوعه فـــــــي -

ــــــك دراســــــة العلاقــــــات ال تمثیلیــــــة القائمــــــة بــــــین العبــــــارات الصــــــحیحة و الأشــــــیاء التــــــي تمثلهــــــا تل
.العبارات كما استطاعت أن تحتل مكانة مركزیة داخل نظریة التواصل

.من الدارسین من جعل التداولیة مقابلا لفكرة مقتضى الحال في البلاغة العربیة-
ـــــــة بدراســـــــة اللغـــــــة أثنـــــــاء الاســـــــتعمال، دون أن ت- ـــــــذي یحـــــــدده تهـــــــتم التداولی همـــــــل المعنـــــــى ال

.)مقال،الحال(السیاق المقامي 
.السیاق اللغوي ینشأ وقف ما تقتضیه حال المخاطب النفسیة و اللغویة-
ـــــى القـــــدرة اللغویـــــة للمبـــــدع و كیـــــف یمكنهـــــا - ـــــا روایـــــة آخـــــر الفرســـــان مـــــن إكتشـــــافنا عل مكنتن

.أن تتماشى مع قدرة الخطاب
مـــــدى أن یثبـــــت" آخـــــر الفرســـــان"مـــــن خـــــلال روایـــــة اســـــتطاع " فریـــــد الأنصـــــاري"نســـــتنتج أن -

الســــــــیاق (و الغیــــــــر لغویــــــــة ) الســــــــیاق اللغــــــــوي(قدرتــــــــه علــــــــى الــــــــتحكم فــــــــي الوســــــــائل اللغویــــــــة 
، و تضــــــــمینها فــــــــي خطابــــــــه حتــــــــى یجعلــــــــه رســــــــالة تواصــــــــلیة واضــــــــحة )المقــــــــامي أو الحــــــــالي

و في الأخیر خلصنا إلى نقطة مفادها أن البلاغة العربیة القدیمة هي.وناجحة
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البحــــــث، و یبقــــــى هــــــذا العلــــــم حــــــدیثا و هــــــذه النتــــــائج تمثــــــل أهــــــم مــــــا توصــــــل إلیــــــه ،التداولیــــــة
.اتجاهاته عدیدة لمن أراد التعمق في مضامین هذا البحث اللغوي المعاصرو 
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